الحمد للّه والصلاة والسلام على رسول اللّه وعلى آله وصحبه ومن ولاه 
أها بعك 

فقبل بحث مسألة الإيمان وحقيقته » وشرح أركان الإيمان الستة , نود أن نبين ونوضح بعض المصطلحات 
الواردة فى بعض كتب العقيدة والإيمان والكفر حتى يكون الطالب على بينة وفهم صحيح لدلالات هذه الألفاظ 
لأن عدم وضوحها وفهمها فهماً صحيحاً يؤدى إلى الخلل والإضطراب فى مفهوم الإمان والكفرء وقد وردت هذه 
الألفاظ بكثرة فى كلام شيخ الإسلام بن تيمية - رحمه الله - ومن بعده بن القيم وبن أبى العز وابن عبد الوهاب 
وأولاده وأحفاده وتلاميذه من أئمة الدعوة وستجدها بكثرة فى شروح كتاب التوحيد كالفتح والتيسير وقرة عيون 
الموحدين وكذلك مؤلفات ابن سحمان وصديق حسن خان وبكر أبو زيد والحوالى فى الظاهرة والطحاوية مع أن 
الشيخ ناصر العقل عندما سئل عن هذه المصطلحات قال: مثل هذه الألفاظ الإيمان المطلق ومطلق الإيمان من 
الألفاظ الفلسفية التي لا طائل من ورائهاء ولم يرد فيها الشرع» فبينها عموم وخصوصء فبعضها يتعلق في العمل 
وبعضها يتعلق بالعمل والتصديق» فالإبمان المطلق أو مطلق الإبمان كله له لوازم» وكله يلزم منه العمل» فعلى هذا 
فإن العمل لا ينفك من الإبعان. 


وحقيقةً لولا ورود هذه الألفاظ فى كتب أهل السُنة ماذكرتما ولاعولت عليها لأن التقيد بالألفاظ الشرعية 
الواردة عن السلف ف القرون الأولى أفضل وأحسن ولاسيما أن دعوتنا هى الرجوع إلى فهم الصحابة وإلى إحياء 
مذهب الصحابة - رضى الله عنهم - وما ذكر العلماء هذه الألفاظ إلا من باب الرد على المخالف فلا مشاحة 
فى الإصطلاح مالم يخالف الكتاب والسنة كمصطلح توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والحاكمية 
والقصد والطلب وجنس العمل والإيمان الواجب والمستحب والمجمل والمفصل والمطلق وغير ذلك من الألفاظ التى 
استعملها السلف رداً على المخالف من أهل الأهواء والبدع والإفتراق وإليك بيان بعضاً منها حسب ورودها فى 
كتب أهل العلم . 
والله أعلم وصلي الله علي نبينا ثّد صلي الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين 
عبد الله الغليفى 


الإيمان عند أهل السنة هو : 

# إعتقاد وقول وعمل يزيد» بالطاعة وينقص بالمعصية (ينقص حت لايبقى منه شيئا )؛ والأعمال داخلة فى 
الإيمان وركن فيه» ومن الأعمال مايزول الأصل (الإيمان ) بزوالحاء ومنها ما لايزول الإيمان بزوالحاء وعلى ذلك نعلم 
أن الخلاف بين أهل السنة والمرجئة ليس فى تعريف الإيمان ولكن فى منزلة الأعمال وحكم تاركهاء فالأعمال 
تدخل فى مراتب الدين الثلاثة ولا يزول الإيمان إلا بزوال أصله خلافا للخوارج والمرجئة .7 


5 مراتب الإيمان 

علمنا ما سبق أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل؛ يزيد بالطاعات .وترك المنكرات , وينقص بالمعاصيء وترك 
الطاعات , وأهله متفاوتون فيه على حسب علمهم وعملهم . 

فالإيمان يزيد بالطاعات والأعمال الصالحة إلى ما شاء الله تعالى؛ حتى يوصل صاحبه درجة الصديقين» ويرفعه إلى 


الدرجات العليين» وهذه المرتبة تسمى (حقيقة الإيمان) . 

وكذلك ينقص الإبمان بالمعاصى؛ حتى لا يبقى منه شيء ينفع صاحبه عند الله - سبحانه وتعالى - يوم الحساب. 
إذن فللإيمان حد أدى من أخل به ذهب إيانه» ولن ينجو صاحبه من الخلود في النار! والعياذ بالله . 

وهذه المرتبة تسمى الإسلام فإن الإبمان - عند أهل السنة والجماعة - مراتب ودرجات ومنازل» والمؤمنون فيه 


على طبقات متفاوتون في مراتب إمانهم؛ فمنهم من معه أصل الإيمان» ومنهم من عمل بحقائقه واستكمل الإيعان؛ 
وبلغ درجات الكمال الواجبء أو المستحب؛ فهؤلاء معهم (حقيقة الإبمان) . 


فمراتب الإيمان - عند أهل السنة والجماعة كالآق:- 


المرتبة الأولى: ( أصل الإهان ) المرتبة الغانية (الإيمان الواجب) 


المرتبة الغالثة (الإيمان المستحب) 


المرتبة الأولى: ( أصل الإعان ) : 
ويسمى أيضاً ( الإبمان المجمل ) أو ( مطلق الإيمان ) . الذى هو الإسلام 

وهذه المرتبة من الإيمان غير قابلة للنقصان؛ لأتما حد الإسلام» والفاصل بين الإبمان والكفرء وهذا النوع 
واجب على كل من دخل دائرة الإيهان» وشرط في صحته؛ وبه تثبت الأحكام الشرعية؛ لأن اسم الإيمان وحكمه 
يشمل كل من دخل فيه» وإن لم يستكمله؛ ولكن معه الحد الأدن منه هو ما يصح به إسلامه» ومرتكب الكبائر 
داخل في هذا المعنى, والمنفي عنه ليس اسم الإيمان والدخول فيه؛ وإِنما المنفي هو حقيقته وكماله الواجب؛ فهو لا 
يسلب مطلق الإيمان» أي أصلهء ولا يعطى الإبمان المطلق التام . 

وهذا الإبمان يتحقق بالتصديق والانقياد المجملء وتوحيد الله تعالى في ذاته وصفاته وأفعاله» واستحقاقه - 
سبحانه - وحده للعبادة» واتباع أوامره ونواهيه» واتباع رسوله كل 
وهذه المرتبة لا يشترط فيه وجود العلم التام بالإبان . 

فإذا عمل بحذا كله؛ فقد حقق أصل الإيمان الذي ينجو به من الكفر» ومن الخلود في النار» ومصيره يكون 
إلى الجنة؛ إن مات عليه» وإن قصر في بعض الواجبات» أو اقترف بعض المحرمات. 
وصاحب هذه المرتبة يدخل ف دائرة الإسلام؛ أو الإبمان المقيد» وكذلك يدخل فيه من أسلم من أهل الطاعة ممن 
لم تدخل حقائق الإبمان في قلوهم» ويدخل فيه - أيضاً - أهل الكبائر عموماء ويسمى صاحبه: مؤمنا ناقص 


الإبمان» أو فاسقاء أو عاصياً.. إلم. 


ضابط الأصا 
وضابط الأصل وما يدخل فيه» هو كل قول وعمل سمى الله فاعله أو قائله كافرا فهو من أصل الإيمان إلا ما دل 
الدليل على أنه من الواجب أو المستحب حتى نخرج الزواجر من الأصلء» مثل المعاصى والكبائر التى هى دون 
الشرك ولكنها أتت بصيغة الزجر مثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» وكفران العشير» وغير ذلك من الكبائر 
فون الشرك :. 

وكل قول أو عمل سمى الله تاركه كافرا فهو من أصل الإبمان كترك التلفظ بالشهادتين مع القدرة وترك التوحيد 
وترك الإنقياد وترك الحكم والتحاكم وترك الصلاة . 

المرتبة الثانية (الإيمان الواجب) : 

ويسمى أيضاً (الإبمان المفصل) أو (الإبمان المطلق) أو (حقيقة الإيمان) . 

وهذه المرتبة تكون بعد مرتبة (أصل الإعان) ويكون صاحبها ممن يؤدي الواجبات ويتجنب الكبائر والمنكرات» 
ويلتزم بكل تفصيلات الشريعة؛ تصديقاً والتزاماً وعملاً ظاهراً وباطناً؛ حسب استطاعته» وبقدر ما يزيد علمه 
وعمله يزداد إيمانه» وإذا ارتكب بعض الصغائر؛ يكفر عنه حسناته واجتنابه للكبائر» ولكن المتورع عن الصغائر 
أكمل إياناً من يقع فيها . 

وصاحب هله المرتبة؛ موعود بالجنة بلا عذاب؛ وينجو من الدخول ف النار؛ إن مات على ذلك» ويدخل في 
عداد المؤمنين الأبرار الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم : 

أولِكَ هُمْ الْمُؤْمنُونَ حمًا طّمْ درَجَاتٌ عِندَ رَهمْ ومَغْفرٌَ وَررْقُ كرم] سورة الأنفال» الآية: 6. 

وقال تعالى: [إنَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمنُوا بالله وَرَسُولِهِ ثم 1 يَرْتَابُوا وَجاهَدُوا بأمْوَاهِمْ وَأَنفْسِهِمْ في سَبِيلٍ الله 


هُمُ الصَادِقُونَ 1 سورة الحجرات» الآية: .١5‏ 


م 


0 
هأ 5 
- 


المرتبة الثالئة (الإيمان المستحب) : 

ويسمى أيضاً (الإيمان الكامل بالمستحبات) . 

وهذه المرتبة تكون بعد مرتبة (الإيمان الواجب) وهي مرتبة (الإحسان) وصاحبها لا يكتفي بعمل الواجبات وترك 
المنكرات؛ بل يضيف إلى ذلك فعل المستحبات» واجتناب المكروهات والمشتبهات؛ بقدر ما يبسر الله تعالى له 
ذلك . 

ويتفاوت أصحاب هذه المراتب» بقدر تفاوتمم بالعلم والعمل» ويقابل ذلك تفاوتحم في درجات العلى من جنة 
الخلد. 

قال الله - سبحانه وتعالى - في كتابه العزيز عن هذه المراتب : 

(ن أوْرنْنَا لكاب الَّذِينَ اصْطَمَينَا من عبَادِنا فَمِنْهُمْ ظَك لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُقْمَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ باليراتِ بِإذْنِ الله 
دَلِكَ هُوَ الْمَضْل الْكَبِيدُ ( 19 جَنَّاتُ عَذْنِ يَدْخْلُونَهَا يلون فِيهَا من أَسَاورَ من ذَهَبٍ وَلُؤْلوًا وَلِيَاسُهُمْ فيهَا 
حَرِيرٌ ) سورة فاطرء الآيتان: ؟” و 81. 

السابق بالخيرات: 

هو المحسن الذي عبد الله كأنه يراه» وهو الفاعل للواجبات والمستحبات» التارك للمحرمات» والمتورع عن 


المكروهات؛ والمجتنب للمحظورات والمشتبهات» وهو صاحب (الإيمان الكامل المستحب) . 
المقتصد: 


المكي بفعل الواجبات» واجتناب المحظورات» وإن ١‏ يحافظ على المسنونات» ولا تورع عن المكروهات» وهو 


الظالم لنفسه: 
هو المفرط في بعض الواجبات» والمرتكب لبعض المحرمات والمعاصي التي لا تصل إلى الكفرء أو الشرك الأكبر» 
وهو صاحب (الإيمان امجمل) . 


قال الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضى الله عنهما: 


(السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حسابء والمقتصد يدخل الجنة برحمة الله» والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف 


انظر: (تفسير الطبري) ج ١84 61١١‏ و (تفسير ابن كثير) . 


وهى أصل آخر إليه يرجع الاختلاف في هذه المسألة» أعني مسألة الإيمان» فإن من لم يفرق بين الإيمان المطلق» 
ومطلق الإيمان لم يتصور اجتماع الثواب والعقاب» والطاعة والمعصية» والحسنة والسيئة» والسنة والبدعة في 


الشخص الواحد : 


وف هذا يقول الشيخ ابن تيمية في ((العقيدة الواسطية)) عن أهل السنة والجماعة: ((ولا يسلبون الفاسق الملىّ 
اسم الإبمان بالكلية» ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة» بل الفاسق يدخل في اسم الإبمان في مثل قوله تعالى: 
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هو- 


قه ع 4ه هد بو هدم 2ه دور و سإ م موييه ردهي لس يا > ر# فى رار # 1 2ه ركه و رعرى مو دمن 
مُؤْمِنٌ فُتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمِئَةٍ وَإِن كانَ من قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيِنَهُم يثاق فدية إلى هله وَخرِيرٌُ رَقَبَةِ مُؤْمِئَة] 


[النساء: 97] . 


وقد لا يدخل في اسم الإمان المطلق كما في قوله تعالى: [إَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إذآ ذُكِرَ الله ولت قُلُوئهُم وإذآ 
ليت عَلَيْهِمْ َايَتْهُ رَدَنْهُمْ مانا [ الأنفال:؟ ] . 

وقوله مَِ: ((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر 
حين يشركا وهو مؤمنء ولا ينهب هبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن)) . 
ويقولون: ((هو مؤمن ناقص الإيمان» أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة» فلا يُعطى الاسم المطلق» ولا يُسلب مطلق 


الاسم)) اه. 


* فإن الإيمان المطلق هو الإبمان الكاملء الذى تناول فعل المأمور واجتناب المحذور والمحظور . 


أو الشرك النافي لأصل الإيمان» فهو الحد الأدنى من الإيمان, وهو القدر الذي يخلص به من الكفر. 


فمطلق الإيمان» هو ما بقى فيه أصل الإيمان» وثبت لصاحبه اسم الإيمان» وصح نسبة الإيان إليه ولو لم يكمله. 


أولة : مطلق الإيمان 
هو الحد الأدن منه وهو الإسلام وأصل الدين ويدخل فيه الظالم لنفسه والفاسق الملى من أهل المعاصى الذنوب 
والكبائر» يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ :- 


( وأما المؤمن الإبمان المطلق الذي لا يتقيّد بمعصية ولا بفسوق وبنحو ذلكء فهو الذي أتى بما يستطيعه من 


فمطلق الإيمان» هو ما بقى فيه أصل الإيمان» وثبت لصاحبه اسم الإيمان» وصح نسبة الإيان إليه ولو لم يكمله. 


ثانياً : الإيمان المطلق 

إذا قال العلماء: الإيمان المطلق» فيقصدون جميع الإيمان الكامل» بخلاف ما إذا قالوا: مطلق الإيمان» فمطلق 
الإيمان يعني: مسماه فقطء ولا يلزم أن يكون كاملاً» بل قد يكون ناقصاًء فالإيمان المطلق هو الذي من قام به 
منعه من فعل المعاصي ومنعه من ترك الواجبات» فلا يقترف كبائر ولا يترك واجبات إذا كان إيمانه الإيمان المطلق 
أي: الكامل؛ لأن إمانه يمنعه من ذلكء, وهذا هو الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق» فيقصد بالإيمان 
المطلق: الكاملء أما إذا قال: مطلق الإيمان» فهذا لا يلزم أن يكون كاملاآ» بل إيمانه ناقص يصاحبه ذنوب» 
ويصاحبه ترك واجبات. 

[ الإيمان المطلق هو الإبمان الكاملء ومطلق الإبمان هو الإيمان الناقص ] 

وأهل الإبمان المطلق هم الذين كمل إسلامهم وييمانهم بإتيانم بما وجب عليهم, وتركهم ما حرمه الله عليهم» وعدم 
إصرارهم على الذنوب؛ فهذه هي المرتبة الثانية التي وعد الله أهلها بدخول الجنة» والنجاة من النار كقوله -تعالى- 
: (سَابِقُوا إل مَغْفِرة مِنْ رَبَكُمْ وَجَنةِ عَرْضُهَا كُعَْض السّمَاءٍ والأَرْضٍ أُعِدَّتْ لِنَّذِينَ آمنُوا باه وَرُسْلِه] [سورة 


الحديد: ١؟]‏ الآية. فهؤلاء اجتمعت لهم الأعمال الظاهرة والباطنة» ففعلوا ما أوجبه الله عليهم وتركوا ما حرم الله 


5 5 ا الْدَسْمَاءٍ كه 


2 أَمْلَ السْنّة وَالْجَمَاعَةٍ يَعْمَقِدُونَ أن الْإمَانَ كَوْلُ بِاللّسَانٍ وَاعْبَقَادٌ بالْجنَانِ 


وَعَمَكٌ بِالْأَرْكانِء وَأَنَّ هَذِ الثَلَانَهَ دَاخِلَةٌ في مُسَنَى الْإمَانٍ الْمُطْلّقٍ. 
الوا نُ الْمُطْلَقُ يَدْخُلُ فيه 4 جميغ الدين: ظاهزه وباطته, أصولَه وفروعه, قلا يستحقٌ اسم لْإِجَانٍ الْمُطْلّق إلا 


ملكا كات الْأَْمَالُ وَالْذَكُوَالُ دَاخْلَةَ مُسَمَّى اهما ل ؛ كان الإبمان ابلا لِلزِيَادَةٍ وَالنَفْصٍِء » فَهُوَ يَرص يدُ بالطّاعَةٍ 


و 


3 


يَنقُْصُ بِالْمَعْصِيَة؛ِ كُمَا هُوَ صَرِيحُ الْأَدلَةِ ل ل ا 


1 َأعْمَالٍ ُلُويمْ وَأعْمَالٍ جوَارِحهِمْ . 


َمَعَ أَنَّ الْإِمَانَ الْمُطْلَقَ مركب مِن الْأَقْوَالٍ وَالْأَعْمَالٍ وَالاْتِمَادَاتِ؛ٍ فَهِي لَيْسَتْ كُلّْهَا بِدَرَجَةٍ وَاحِدَةِ؛ٍ بَل الْعَمَائِدُ 


معلومٌ مِنَ الدِّينٍ بالضّرُورة؛ كَوْجُوبٍ اللا وَالرْكَاقِ وَحرْمَةٍ الزن وَالْمَثلٍ ... إلخ؛ فَهُوَ كاف قَدَ حَرَج مِنَ الإيمَانٍ 
ذا الْإِنْكَارٍ 

الإبمان المطلق يتضمن فعل جميع المأمورات: وترك جميع المحظورات . 

الإيمان المطلق هو الذي لا يتقيد بمعصية ولا فسوق ولا نقصان ونحو ذلكء أي أن الإبمان الكامل وهو الذي يأ 
بالواجبات وصاحبه يترك امحرمات. 

أن الإيمان المطلق شامل للقول والاعتقاد والعمل» شامل للأمور الواجبة والمستحبة . 

أن الإيمان المطلق شامل لكل ما أمر الله به والبعد عن كل ما ينهى عنه . 


وقال ابن تيمية رحمه الله : ( إن الإعان المطلق؛ يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله» وترك المحرمات كلها ) . 


وأما مطلق الإبمان فهو ما كان معه ترك واجب أو فعل محرم» فمن حصل منه فعل معصية» قتل أو زنا أو لواط أو 
شرب حمر وهو موحد فلا يسمى باسم الإبمان المطلق ولا ب يستحق أن يوصف به على الإطلاق لما في قوله صلى 


الله عليه وسلم ( لا يزني الزاني حين يزثي وهو مؤمن ) الحديث. من نفي الإيمان الكامل عن من عمل بعض 


المعاصي والدليل على أن المنفي في الحديث الإيمان الكامل» معاملته بَيْيةِ العصاة معاملة المسلمين ولم يوجب قتلهم 
إلا مثل الثيب الزاني ومن بدل دينه (اى بدل مطلق الإيمان) عنه ( أى الإسلام ) . 

وعندما ننفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة فإنما نقصد به الإيمان الكاملء أو الإيمان الوافي» ولو قصدنا بنفي الإيمان 
نفي أصله فإنه يلزمنا أن نخرجه من الإسلام . 

قال: فإن الكتاب والسنة نفيا عنه الاسم المطلق» واسم الإبمان يتناوله فيما أمر الله به ورسوله؛ لأن ذلك إيجاب 
عليه وتحريم عليه. 

إذاً: عندي تفريق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق» فمطلق الإيمان هو أصل الإبمان الذي إذا جاء ذكر النفي له 
فهو نفي لحقيقة الإسلام» أما الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل التام» وإذا جاء ذكر لنفي هذا الإيمان فإِتما هو 
نفي الكمال والتمام» ونفي الإيمان الكامل لا ينفي أصل الإيمان . 

شخص يقتل» أو يزني» أو يسرق» أو ينتهب تهبة أو غير ذلك من المعاصيء» فنقول له: أنت لست مؤمناً . 

نعني: لست مؤمناً كامل الإبمان» أما قولنا: لست مؤمناً بمعنى أنه كافر فهذا لا يكون إلا فيما يتعلق بأصل 
الديانة» أو ارتكاب ما يخل بأصل الدين» أو عمل عملاً أثبت النص أن من عمله فقد خرج من الملة» أو انعقد 
الإجماع على ذلكء فإننا كما قلنا من قبل: إن هذه المسائل لابد أن يكون فيها نص أو إجماع؛ فإذا قال لي 
شخص: ما هو الفارق والضابط بين اعتباري لهذا العمل أنه من أصل الإيمان أو من الإيمان الواجب؟ سأقول له: 
لاي ا ا ا ا ب يي يا ل م ب 0 

فمرتبة الشيء المطلق» وهي مرتبة الإيمان المطلق أي الكامل» ومرتبة مطلق الشيء» وهي مرتبة مطلق الإيمان أي ما 
يصدق عليه الإيمان في الجملة سواء كان كاملا أو ناقصاء فمن وفقه الله تعالى للعمل وقوي تصديقه بالقلب 
وعمل ما يقتضيه إقراره باللسان فييمانه كامل في مرتبة الشيء المطلق» أي الإيمان المطلق أي الكامل» وأما من 
أخل بالعمل فقد نقص إيمانه وضعف تصديقه بقلبه بقدر ما أخل به من العمل؛ ولم يستوف ما يقتضي إقراره 


بلسانه» فإعانه ناقص في مرتبة "مطلق الشىء". أي "مطلق الإبمان", أي الإعان الناقص . 


قال شيخ الإسلام رحمه الله: " وعامة الناس إذا أسلموا بعد كفرء أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه, 
وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله, فهم مسلمون ومعهم إيمان مجملء, لكن دخول حقيقة الإبمان إلى قلوهم 


يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك, وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجهاد, ولو 
شككوا لشكواء ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا؛ إذ ليس عندهم من علم اليقين ما يدرأ الربب؛» ولا عندهم 
من قوة الحب لله ورسوله ما يقدمونه على الأهل والمال, فهؤلاء إن عوفوا من المحنة ماتوا ودخلوا الجئة, وإن 
ابتلوا بمن يدخل عليهم شبهات توجب ريبهم, فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين» 
وانتقلوا إلى نوع من النفاق". انتهى. 


فائدة: 


الأمر المطلق والجرح المطلق والعلم المطلق والترتيب المطلق والبيع المطلق والماء المطلق والُلك المطلق »غير مطلق 
الأمر والجرح والعلم إلى آخرها والفرق بينهما من وجوه: 

أحدها: أن الأمر المطلق لا ينقسم إلى أمر الندب وغيره» فلا يكون موردا للتقسيم ومطلق الأمر ينقسم إلى أمر 
الثاي: أن الأمر المطلق فرد من أفراد مطلق الأمر ولا ينعكس. 

الثالث: أن نفي مطلق الأمر يستلزم نفي الأمر المطلق دون العكس. 

الرابع: أن ثبوت مطلق الأمر لا يستلزم ثبوت الأمر المطلق دون العكس. 

الخامس: أن الأمر المطلق نوع لمطلق الأمر ومطلق الأمر جنس للأمر المطلق. 

السادس: أن الأمر المطلق مقيد بالإطلاق لفظا مجرد عن التقييد معنى» ومطلق الأمر مجرد عن التقييد لفظا 
مستعمل 2 المقيد وغيره معن . 

السابع: أن الأمر المطلق لا يصلح للمقيد ومطلق الأمر يصلح للمطلق والمقيد. 


الثامن: أن الأمر المطلق هو المقيد بقيد الإطلاق فهو متضمن للإطلاق والتقيبد ومطلق الأمر غير مقيد وإن كان 


بعض أفراده مقيدا. 
التاسع: أن من بعض أمثلة هذه القاعدة الإيمان المطلق ومطلق الإبمان» فالإيمان المطلق لا يطلق إلا على الكامل 


الكمال المأمور به» ومطلق الإيمان يطلق على الناقص والكامل ولهذا نفى النبي تَقةٍ الإيمان المطلق عن الزاني 


وشارب الخمر والسارق وم ينف عنه مطلق الإبمان, لعلا يدخل في قوله: در َلك الْمؤْمِنِينَ] ولا في قوله: [قَدْ 
أفْلَحَ الفؤيلوة ؟ ول ف قولف رركا" الفؤمنية الديق إذا ذَكِرَ الله وَحِلَتْ قُلُوبُهُهْ] إلى آخر الآيات ويدخل في 
قوله: [ فَتَحْرِيرٌ رَقَبَةٍ مُؤْمئَةِ] وفي قوله: [وَإِنْ طَائِمَنَانٍ مِنَ الْمُؤْمِِينَ افْتتَلُوا] وفي قوله: " لا يقتل مؤمن بكافر " 
وأمثال ذلك. 
فلهذا قوله تعالى: [ِقَالَتِ الأغرَاب آمَنَا قُلْ 1 تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا] نفيا للإبمان المطلق لا لمطلق 
الإيمان لوجوه: 
* منها أنه أمرهم أو أذن طم أن يقولوا أسلمنا والمنافق لا يقال له ذلك. 
* ومنها أنه قال: [ قَالَتِ الأعرَابُ) ول يقل قال المنافقون. 
* ومنها أن هؤلاء الجفاة الذين نادوا رسول الله ييْهُ من وراء الحجرات ورفعوا أصواتحم فوق صوته غلظة منهم 
مبقاء لذ نغافا وكقر1 
* ومنها أنه قال [ِوَلَمَا يَدْخْلٍ الإِمَانُ في قُلُوبِكُمْ)؛ ولم ينف دخول الإسلام في قلوهم ولو كانوا منافقين لنفى 
عنهم الإسلام كما نفى الإيمان. 

* ومنها أن الله تعالى قال: [وَإِنْ تُطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ لا يَلِنْكُمْ مِن أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً1 أي لا ينقصكم والمنافق لا 
طاعة له. 
* ومنها أنه قال: [جَنُونَ عَلَيِكَ أَنْ أَسْلَمُوا دن لا تَنُوا عَلََنَ إِسْلامَكةْ) فأثبت لهم إسلامهم ونماهم أن يمنوا على 
رسول الله يَلْةِ ولو لم يكن إسلاما صحيحا لقال لم تسلموا بل أنتم كاذبون» كما كذبهم في قوهم: [ تَشْهَدُ إِنَكَ 
لَرَسُولُ الله) لما لم تطابق شهادتهم اعتقادهم. 
* ومنها أنه قال: [ْبَلٍ الله ين عَلَِكُم] ولو كانوا منافقين لما من عليهم. 
* ومنها أنه قال: [أَنْ هَدَاكُمْ لِلإمَانِ] ولا ينافي هذا قوله: [ثُْ 1 تُؤْمُِوا) فإنه نفى الإيمان المطلق ومن عليهم 
بمدايتهم إلى الإسلام الذي هو متضمن لمطلق الإبمان. 
* ومنها أن النبي بَِيِةِ لما قسم القسم قال له سعد: أعطيت فلانا وتركت فلانا وهو مؤمن» فقال: " أو مسلم 


ثلاث مرات" وأثبت له الإسلام دون الإيمان. 


بهء وُجِدَ مَعَهُ إسلامٌ 4 أشنو 0 الت بر 5000 ؛ لِأنَّ أَحَدَهِ 


قم فين لعن وأكا: ذا كرا فعا قن تررة اريك بِالْإِمَانٍِ التَصْدِيقُ وَالاعْتِقَادُ وأريد بالإسّلام الِانْقِيَادُ الظَاهِرِيُ 


مِنَ الْإقْرَارٍ باللْسَانٍ وَعَمَلٍ اجوارح. 


نأ 


وَلكِنّ هذا بِاليّسْبَة إِلَ مُطْلَقٍ الْإِمَانِء أمًا الْإِعَانُ الْمُطْلَقْ؛ فَهُْوَ أخصنٌ مُطْلَمَا من الإسْلام وَقَد يُوجَدُ الْإِسْلَامُ 
بِدُونِه؛ كما في كَوْلِهِ تَعَالى: ( 13 لت الأعْرَابُ آمَنًا قل 1 تُؤْمُِوا وَلكن قُولُوا أُسْلفْا]» كَأَخبرَ بإِسْلَامِهم مع تفي 


َه 


وق تحديث جبْريل 1 العرانت الدّلاث: الْإِسْلَام وَالْإبمَانِ وَالِْخْسَانِء قَدَلُ عَلَى أنَّ شاك منهًا أخصٌ يما 1 
عن أنس هث أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: " لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده 
والناس أجمعين ". أخرجاه" أي البخاري ومسلم. 


ع 


قوله: "لا يؤمن أحدكم'" أي الإيمان الواجبء والمراد كماله» حتى يكون الرسول أحب إلى العبد من ولده ووالده 
والناس أجمعين» بل ولا يحصل هذا الكمال إلا بأن يكون الرسول أحب إليه من نفسه؛ كما في الحديث: " أن 
عمر بن الخطاب يت قال: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: والذي نفسي بيده 
حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنك الآن أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر " . رواه 


البخاري 


فمن قال: إن المنفي هو الكمالء» فإن أراد الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويعرض للعقوبة فقد صدقء وإن أراد 
أن المنفي الكمال المستحبء فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله صلي الله عليه وسلم. قاله شيخ الإسلام رحمه 


الله . 


فمن ادعى محبة النبي صلي الله عليه وسلم بدون متابعته وتقديم قوله على قول غيره فقد كذبء كما قال تعالى: 
وَيَقُولُونَ آمَنَا بالل وَبالئَسُولٍ وََطَعْنا 2 يَكوَلُ َرِيقٌ مِنهُمْ مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ وَمَا أُوليِكَ بِالْمُؤْمِنينَ1» فنفى الإيمان 


مسلم لا بد أن يكون مؤمنا ون لم يكن مؤمنا الإيمان المطلق؛ لأن ذلك لا يحصل إلا لخواص المؤمنين. 


والإيمان قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح» مطابقًا للكتاب والسنة» والنية لقوله كَل: «إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» . 
والإبمان يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» قال الله تعالى: [فَأَمَا الَّذِينَ آمَنُوا فَرَادَنْهُمْ مان [التوبة: 5 ]١١‏ وقال 
٠‏ إليرَْادُوا إِعَانَ مَعَ ِمَائِمْ) [الفتح: 4] وقال تعالى:. . [ وَيَرْدَادَ الَذِينَ آمنُوا مانا [المدثر: ]"١‏ وفي 
الحديث: «الإبعان بضع وسبعون شعبة» أفضلها لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»» فجعل القول 
والعمل جميعا من الإيمان» ومع ذلك لا يكفر أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر» كما قالت الخوارج» بل الأخوة 
الإبمانية باقية مع المعاصيء كما قال تعالى في آية القصاص:. . [فَمَنْ عَنِي لَهُ مِنْ أخيه شَنْءْ فَايْبَاعٌ بِالْمَعْرُوفٍ 
ََداءُ إلبْهِ بإِحْسَانٍ) [البقرة: ]١08‏ وقال تعالى: [وَإِنْ طَائِمَتَانٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْمَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَتْ 
صْلِحُوا بَتِنَهُمَا بِالْعَذْلٍ وَأَقْسِطُوا إن 
لله يب الْمُفْسِطِينَ * إِمًا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوةٌ فَأصْلِحُوا بَيْنَ أَحَوَيِكُمْ) [الحجرات: 9 - ]٠١‏ 
ولا يسلب من الفاسق اسم الإمان المطلق بالكلية» ولا يخلد في النار» كما قالت المعتزلة» بل للفاسق مَلِيّا اسم 


7 
م 


الإيمان» كما في قوله تعالى:. . ١‏ فَْتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمِئَةِ1 [النساء: 17] وقد لا يدخل في اسم الإبمان المطلق كما في 
قوله تعالى: [إِنَا الْمُؤْمِبُونَ الَذِينَ إِذَا ذَكرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ] [الأنفال: ؟] وقوله تل «لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرها وهو مؤمن»» ونحو ذلك فهو 


مؤمن ناقص الإبمان» أو مؤمن بالإيمان فاسق بالكبيرة» فلا يعطى الاسم المطلق» ولا يسلب مطلق الاسم. 


فلا يشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار» لذنب عمله؛ ولا لكبيرة أتاهاء ولا نخرجه عن الإسلام بعمل إلا 
أن يكون ذلك في حديث كما جاءء وكما روي» فيصدقه؛ ويقبله» ويعلم أنه كما روي» نحو ترك الصلاة» وشرب 
الخمر» وما أشبه ذلك» أو يبتدع بدعة» ينسب صاحبها إلى الكفر, والخروج من الإسلام, فيتبع ذلك ولا يجاوزه . 
بل أخبر الله تعالى أن الإيمان المطلق تنال به أرفع المقامات في الدنياء وأعلى المنازل في الآخرة فقال تعالى: 
والَدِينَ آمَنُوا الله وَُسْلِهِ أُولَيِك هُمْ الصَّدِيقُونَ) [سورة الحديد: ]١5‏ » والصديقون هم أعلى الخلق درجة بعد 
درجة الأنبياء في الدنياء وفي منازل الآخرة» وأخبر في هذه الآية أن من حقق الإبمان به وبرسله» نال هذه الدرجة . 
ويفسر ذلك ويوضحه ما ثبت في الصحيحين عنه يِه قال: «إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف في الجنة» كما 
تراءون الكوكب الشرقي أو الغربي في الأفق؛ لتفاضل ما بينهم » فقالوا: " يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا 
يبلغها غيرهم " قال: «بلى»«- والذي نفسي بيده - رجال آمنوا بالله» وصدقوا المرسلين» . 

وإعانهم بالله وتصديقهم للمرسلين في ظاهرهم وباطنهم, ف عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم» وفي كمال طاعتهم لله 
ولرسله. فقيامهم بمذه الأمورء به يتحقق إيماتحم بالله وتصديقهم للمرسلين.وقد أمر الله في كتابه بمذا الإيمان العام 
الشامل؛ وما يتبعه من الانقياد والاستسلام» وأثنى على من قام به؛ فقال في أعظم آيات الإيمان: ([قُولُوا آمَنا اله 
نزل إِليْنَا وَمَا 0 ِلَ إِبْرَاهِيمَ وَِْمَاعِيلَ وَِسْحَاقَ وَيَعُْوب وَالَْسْبَاطٍ وَمَا أُوقّ مُوسَى وَعِيِسى وَمَا أو النيُونَ 
من رَيِمْ لا ثُقرْقُ بَْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَكْنْ لَهُ مُسْلِمُونَ] [سورة البقرة: ]١7‏ . 

فأمر الله عباده بالإيمان بجميع هذه الأصول العظيمة والإيمان الشامل» الإيمان المطلق كامل» ومطلق الإيمان دخل 
فيه الفاسق» مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» الإبعان المطلق ومطلق الإيمان, الماء المطلق ومطلق الماء» الماء المطلق 
الطاهر» ومطلق الماء دخل فيه ماذا؟ النجسء دخل فيه النجس انتبه لحذاء وهذه شرحها ابن القيم في ((بدائع 
الفوائد)) مطلق الشيء والشيء المطلق» فهذه من القواعد المهمة, الرزق المطلق وهو المستمر نفعه في الدنيا 
والآخرة» وهو رزق القلوب العلم والإيمان فهو الرزق الحلال للمؤمنين وهو الرزق النافع الذي لا تبعة فيه كما قال 
تعالى: [لَيْس عَلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالجاتٍ جُنَاحٌ) [المائدة: 941]. ليس عليهم جناح نفى 0 - 
طَعِمُوا) متى؟ [إِدَا ما اتا يعني إذا اتقوا (ما] زائدة» [ إِدَا ما انوا موا وعَمنُوا الصالِخَاتٍ) .. 


وقال تعالى: ([ْقُلْ مَنْ حَرّمَ زيئة الله الي أخرج لِعبَادهِ وَالطَّْبَاتِ مِن الررْقِ قُنْ هِيَ] أي: هذه الطيبات 3 


أَمَنُوا في اليَاةٍ الدَّنيَا حخَالِصَةٌ يَوْمَ الْقيَامَةِ1 [الأعراف: ؟"] دلت الآيتان على أن الرزق والطيبات في الدنيا إنما 
يكون للمؤمن فقط دون غيره» فالكافر حينئذٍ يكون فعله أكله وشربه قد فعل نحرمّاء ومطلق الرزق وهو سوق 
القوت لكل لمخلوق فهو عام يكون فيه قِوام البدن فقط ويكون من الحلال والحرام» والله رازقهم جل وعلا 
نوعين» لا رازق له سواه» ومنه رزق الكفار» رزق الكفار من الثاني أو من الأول؟ من الخاص أو العام؟ من الرزق 
المطلق أو مطلق الرزق؟ من الثاني من العام وليس من الخاصء من مطلق الرزق وليس من الرزق المطلق» لماذا؟ لأنه 
حرام كله حرام؛ الكافر لا يأكل أكلةً ولا يطعم طعمة ولا يشرب شربة إلا وهو عليه أو له؟ عليه يعني تبعته ثابتة 
بمعنى أنه قد فعل ما لا يستحقه أو جنى على غيره واعتدىء فإن الكافر لا يرفع لقمةَ إلى فيه ولا يتجرع جرعة ماء 
إلا وسيب عليه لأنه فعل محرمّاء فكل كافر الرزق الذي يأكله ويشربه فهو حرام؛ ماله كله حرام» فإن مفهوم 
الآيتين السابقتين يدل على ذلكء والله أعلم» الآية واضحة لأنه قال ماذا؟ [ لَيْس عَلَى الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالجَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَّا مَا انَقَوْاِا هذا قيدء و الشرط والشرط معلوم أنه ماذا؟ يُدور معه الحكم وجودًا 
وعدمّاء أليس كذلكء قال تعالى: [ْفَإِنْ تَارَعتُمْ في شَيْءٍ مَردُوهُ إل الله وَاليَسُولٍ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ الله وَالْموْمِ 
الْآَخْر) [النساء: 55] إن كنتم مؤمنين فإذا اختلفتم ترجعون إلى ماذا؟ إلى الله ورسوله الى الكتاب والسنة وهذا 
مذهب أهل السنة والجماعة الذين يتميزون عن غيرهم بالتمسك بالأصول الثلاثة المعصومة ويجتمعون عليها . 

وف الآيات أسرار بديعة ليس هذا موضعها والمقصود الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان »وقد فصلت ذلك 
فى رسالة خاصة بعنوان (مصطلحات ومفاهيم عقدية ) 


١ 


الحمد لله 


دلت نصوص الكتاب والسنة على أن الإبمان يقوم على الأصول الستة » وهي : الإيمان بالله » وملائكته » وكتبه 
؛ ورسله » واليوم الآخر » والقدر خيره وشره » وقد جاء ذكر هذه الأصول في القرآن الكريم والسنة النبوية في 
مواطن عديدة . منها : 

توإذسيال + اه + التشول يا انل ِلَيْه من ريه وَالْمُؤْمِئُونَ كلك آمَن بالل وَمَلَائِكَيِه وَكُُبهِ وَرُسْلِهِ لا تُمَرَقُ بَبْنَ أَحَدٍ 
مِنْ رُسْلِهِ وَقَلُوا سبمغنًا وأَطَعْنَا غْفْرَائكَ رَبنَا وَإِليِكَ الْمَصِيرُ ) (البقرة : 185) . 

وقوله تعالى : [ إِنَا كُلَ شَيْءٍ حَلَقْنَاُ بِقَدَرٍ 1 ( القمر : 55) . 

ثبت في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب المشهور بحديث جبريل « أن جبريل سأل النبي مَلةٍ فقال : 
أخبرن عن الإبمان » قال : ( أن تؤمن بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله », واليوم الآخر » وتؤمن بالقدر خيره 
وشره ». 

وف هذا البحث الوجيز يجد المسلم أصولٌ العقيدة الإسلامية وأهمٌّ أسسها وأبررٌ أصولا ومعالمها مما لا غنى لمسلم 
عنه » ويجد ذلك كله مقرونا بدليله والله أسأل أن يعلمنا وينفعنا بما علمنا ويرزقنا الإخلاص ف القول والعمل 


ويوفقنا لكل خير 


الركن الأول : الإبعان بالله 
معنى الإيمان بالله : 
هو التصديق الجازم بوجود الله تعالى ,المستلزم للإنقياد الإذعانى بالطاعة؛ والاعتقاد الجازم بأنه رب كل شيء 
ومليكه, وأنه الخالق وحده. المدبر للكون كله. وأنه هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له »فى خلقه .وأمره 


278 يل 


»وحكمه » وأن كل معبود سواه فهو باطل» وعبادته باطلة» قال_تعالى_: [ذَلِكَ بِأنَّ الله هُوَ الحَقُ وَأَنَّ مما 
مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلْ وَأَنَّ الله هُوَ الْعَلِينُ الْكَبيئ] (الحج: ؟5) وأنه_سبحانه_متصف بصفات الكمال ونعوت 

الجلال» منزه عن كل نقص 

أهمية الإعان بالله : 

لا يخفى على المسلم أهمية الإبمان بالله» فهو أول أركان الإبمان» بل هو أعظمهاء فما بقية الأركان إلا تبع له وفرع 

عنه» وهو أهم ما خلق لما الخلق وأرسلت به الرسل» وأنزلت به الكتب» وأسست عليه الملة» فالإيمان بالله هو 

أساس كل خيرء ومصدر كل هداية» وسبب كل فلاح؛ ذلك لأن الإنسان لما كان مخلوقًا مربوبًا عاد في علمه 

وعمله إلى خالقه وباريه فبه يهتدي» وله يعمل» وإليه يصيرء فلا غنى له عنه. وانصرافه إلى غيره هو عين هلاكه 

وفساده» والإنسان له بالله عن كل شيء عوضء وليس لكل شيء عن الله عوضء فليس للعبد صلاح ولا فلاح 

إلا بمعرفة ربه وعبادته» فإذا حصل له ذلك فهو الغاية المرادة له والتي خلق من أجلهاء فما سوى ذلك إما فضل 

نافع» أو فضول غير نافعة» أو فضول ضارة؛ ولهذا صارت دعوة الرسل لأممهم إلى الإيمان بالله وعبادته» فكل 

رسول يبدأ دعوته بذلك كما يعلم من تتبع دعوات الرسل في القرآن. 

الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور : 

_: الإيمان بوجوده‎ ) ١ 

الأدلة على وجود الله كثيرة ومنها :_ 

الفطرة : إن فطرة الإنسان تشهد بوجود الله تعالى مهما حاول الإنسان إخفاءهاء فكم من إنسان ينكر وجود الله 

تعالى» فلما ضاقت به السبل المادية في الأزمات لم يجد إلا أن يتوجه بقلبه إلى السماءء وربها و يديه في خضوع 


وتذلل لعله يجد من القوة العليا مخرجاً مما هو فيه من ضيق كما قَالَ قَالٌ النَمْ -يَللِْ- « كك مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى 


الِْطرة فَأَبَوَاُ يُهَوْدانِهِ أو يُتَصِرَانِهِ أو بُمَجْسَانِهِ كَمَمَلٍ الْبَهِيمَة تُنَْجُ الْبَهِيمَةَ هَل تَرَى فِيهًا جَذْعَاءَ ». أخرجه 
البخاري ومسلم 

العقل الصحيح : وهو العقل النقي الصافي غير المنساق لمؤثرات الحوى والشهوة » المهيأ لاحترام الحقائق وقبول 
الحق »الرافض للوهم والخرافة فهذا العقل لو فكر مثلا أن هذه المخلوقات سابقها ولاحقها لابد لما من خالق 
أوجدها إذ لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها , ولا يمكن أن توجد صدقة. 

لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها لأن الشيء لا يخلق نفسه » لأن قبل وجوده معدوم فكيف يكون خالقاً؟ 

ولا يمكن أن توجد صدفة . لأن كل حادث لابد له من محدث » ولأن وجودها على هذا النظام البديع ‏ 
والتناسق المتآلف » وبين الكائنات بعضها مع بعض ينع منعاً بات أن يكون وجودها صدفة » إذ الموجود صدفة 
ليس على نظام في أصل وجوده فكيف يكون منتظماً حال بقائه وتطوره؟! لأعترف بوجود الخالق 

دلالة الشرع : فلأن الكتب السماوية كلها تنطق بذلك » وما جاءت به من الأحكام المتضمنة لمصالح الخلق دليل 
على أتما من رب حكيم عليم بمصالح خلقه » وما جاءت به من الأخبار الكونية التي شهد الواقع بصدقها دليل 
على أتما من رب قادر على إيحاد ما أخبر به. 

آيات الأنبياء التي تسمى (المعجزات) : ويشاهدها الناس » أو يسمعون بما » برهان قاطع على وجود مرسلهم » 

وهو الله تعالى» لأنما أمور خارجة عن نطاق البشر » يجريها الله تعالى تأييداً لرسله ونصراً ل حم 

وغيرها من الأدلة المنطقية مثل الإعجاز العلمى ولكن نكتفى بذلك ومن أنكر وجود الله فهذا كافر مخلد فى النار 
؟ ) الإيمان بربوبيته " التوحيد العلمى ":_ 

تعريفه : هو إفراد الله بأفعاله سبحانه » وهو الإبمان بأنه الخالق » الرازق » المدبر لأمور خلقه » المتصرف في 
شؤوهم في الدنيا والآخرة »الملك والمالك لا شريك له في ذلك 

الدليل : قوله تعالى ألا له الخَلقُ وَالدّمْدْ تَبَارَكَ الله رَبتُ العَالمينَ 4 (الأعراف :14 ه) 

نواقضه : فمن أعتقد غير ذلك فقد كفر ومن أعتقد أن لله شريك ف الربوبية سواء كان الشريك نى أو ولى أو 
غيرهما فقد أشرك * ااا ا ا ين 


5 


”*) الإبمان بألوهيته " التوحيد العملى أو توحيد العبادة " :_ 

تعريفه : هو إفراد الله عز وجل بأفعالنا » كالصلاة والركاة والصيام وغير ذلك من العبادات لاتكون إلا لله فقط 
الدليل : قوله تعالى: [ وَلَمَدُ بَعَنَْا ف كل أَمٍَ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا الله وَاجْتَِبُوا الطَّاهُوتَ 1 [النحل:5] 

نواقضه : فمن صرف عبادة لغير الله فقد كفر ومن عبد أحد مع الله فقد أشرك شركاً أكبر 


ويسير الرياء شركا أصغر 


توحيد الذات والأسماء والصفات: 
الثالث من أنواع التوحيد» توحيد الأماء والصفات ,توحيد الذات المقدسة بأتما لاتشبه الذوات وكذلك الأسماء 
الحسنى والصفات العلى ما جاء فى كتاب الله تعالى »وصح عن رسول الله كَل , 
وأصله الإقرار والإمرار والإثبات والتنزيه 
فأهل السنة والجماعة يثبتون ذلك لله تعالى على مايليق بحلاله وعظمته سبحانه إثباتا بلا تمثيل »وتنزيها بلا تعطيل 
من غير تحريف أو تكييف .بل إقرار وإمرار مع الإيمان الجازم بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شئ وهو السميع 
البصير »فأسماء الله توقيفية فلا يجوز أن نسمى الله بما لم يسم به نفسه سبحانه »بل نثبت لله ماأثبته لنفسه فى كتابه 
»وعلى لسان رسوله يَلِةِ ولا نتجاوز الدليل بل نتقيد بما ورد فى الكتاب والسنة وبما فهمه الصحابة رضى الله عنهم 
»فهم أعلم الأمة بالله بعد نبيها يدي وقد رضى الله عنهم وشهد لحم رسوله بالخيرية »والأدلة على هذا النوع من 
التوحيد كثيرة لاتحصى ٠‏ قال الله تعالى: قُلْ هُوَ اله أَحَدّ )١(‏ الله المَدُ (؟) 1 يَلِدْ وك يُولَدْ (©) وك يَكن لَه 
كنا حك [الضمدءات؛ |. 
وقوله تعالى: وَِنٍْ الأَسْمَاء الْحُسْئ فَادْعُوهُ ينا وَدَرُوأ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسمَآئِهِ سَيْجْرّونَ ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ 
[الأعراف: .]١8٠١‏ 


وقوله تعالى: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعْ البَصِيرُ [الشورى: ١١‏ 


وو- 
ع 6 
ا 


مَا تَدْعُوا قَلَهُ الْأَسْمَاءُ الحنشق ولا بَحْهَرْ بِصَّلَاتِكَ ولا نَحَافِتْ يا وَابْتَْ 


- 
5 أو 


وقوله تعالى (ثلٍ افعو اله أو اذا الم 
َبْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (١١١))الإسراء ١١١‏ 
وقوله تعالى (اله لا إِلَه إِلّا هو لَه الام الحششقى)طه / 

وقوله سبحانه (هُوَ الله الَّذِي لا إِلَه إلا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُوِسْ الام الْمُؤْمِنْ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيدُ بار الْممَكَيْدُ سْبْحَانَ 
لَه عَمًا يُشْرَكُونَ (5) هُوَ الله الَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصّوَرُ لَه الْأَسَاءُ الحُشى يُسَبَحُ لَهُ مَا في السسَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَهُوَ 
الْعَزِيرُ الحكِيغ (؛ ؟))الحشر 4-7١‏ ؟ 

ومن السنة قوله يَلهِ فى الحديث المتفق عليه من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ( إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة 


إلا واحداً»من أحصاها دخل الجنة)وليست أسماء الله منحصرة فى هذا العدد والدليل مارواه عبد الله بن مسعود 


رضى الله عنه فى الحديث الصحيح الذى رواه الإمام أحمد فى المسند وابن حبان وأبو يعلى والحاكم »أن رسول الله 
له قال (...أسألك بكل اسم هو لك ميت به نفسك ,أو أنزلته فى كتابك ,أو علمته أحدا من خلقك أو 
استأثرت به فى علم الغيب عندك أن + بحعل القرآن العظيم ربيع قلبى...) 

4 ) الإبمان بأسمائه وصفاته " توحيد علمى أو معرفة " . 

تعريفه : الإبمان بما وصف الله به نفسه . ووصفه به رسوله يليه من غير تحريف " تأويل فاسد"ولا تشبيه ولا 
تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف ولا تفويض المعنى 

الدليل : ( وَيِلَهِ الأسَْاء الُسْى فَادْعُوهُ يجا)( لأعراف : ١8١‏ )[ ليس كُمثْله شَيْءٌ وَهُوَ السَمِيع الْبَصِيدُ 1 ( 
الشورى: )١١‏ 

قواعد مهمة :_ 

أعلم رحمك الله أن كل الفرق التى فارقت الإسلام أختلفت مع الفرقة الناجية فى أصول كليه وأهمها الإيمان بالله 
وخآصة توحيد الأسماء والصفات ولذلك يجب علينا أن تفهم معتقد السلف الصالح حتى لا نضل الطريق وهذه 
ثلاث قواعد بالأدلة لفهم باب الأسماء والصفات وهم :_ 

القاعدة الأولى :_ نثبث ما ثبته الله لنفسه أو ثبته رسوله صلي الله عليه وسلم فقط 

والدليل : قول الله تعالى [ فل عَأَنْتُمْ َعْلَمْ أم اله( البقرة )١89‏ وقول الرسول تلِ (.. فَأَنَا , وَالله , أَغلفة؛ 
بالله » وَأَنْقَاكُمْ لَهُ 1 متفق عليه 

القاعدة الثانية :_ ننفى ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه رسوله صلي الله عليه وسلم فقط 

والدليل : )[ ليس كُمِثْلهِ شَيْء وَهُوَ السسّمِيعٌ الْبَصِيرُ ) ( الشورى: )١١‏ 

القاعدة الثالئة :_ نسكت عما سكت عنه الله ورسوله فقط 

والدليل : قول الله [ولَا يحِيطُونَ بهِ عِلْمَا) ( طه )١٠١١‏ إى إن الأصل إننا لا نعف شئ عن أسماء الله وصفاته 
إلا عن طريق الوحى لأن الأسماء والصفات توقيفية بالأجماع ولقول رسول الله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد " . أخرجه الشيخان في " صحيحيهما 


ثخلاثة أدلة على توحيد الذات والأسماء والصفات 


قال تعالى ( قل هو الله أحد ) سورة الأخلاص كاملة أما الدليل الأول ففيها من الأسماءء الله والأحد والصمد ء 
وفيها من الصفات : لم يلد ول يولد ولم يكن له كفواً أحد » ففيها ثلاثة أسماء وثلاث صفات منفية تتضمن 
الإثبات والكمال . 

قال تعالى ( ولله الأسماء الحسنى ) وهذا الدليل الثاني والآية الثانية واللام في لله للاختصاص وللاستحقاق والألف 
واللام في الأسماء للاستغراق أي كل أسماء الله حسبنى » وأسماء الله أحسن شيء كل باب في بابه » ففي باب العزة 
والغلبة له أحسنها وهو العزيز وفي باب المكر له أحسنها وهو المكر بالماكرين » فأحسن المكر أن يمكر الماكرين 
وقوله ( فادعوه بما) سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة . 

قال تعالى ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ) هذا الدليل الثالث والآية الثالثة وفيها من الأسماء السميع 
والبصير . 

الأصل الضابط لتوحيدالاسماءوالصفات اربعة قواعد : 

١‏ - الإقرار بما 

؟- الإمرار كما جاءت 

© - الإثبات اثباتما والتعبد بمقتضاها 

: - التنزيه ليس كمثله شيء 


الإقرار والإمرار والإثبات مع التنزيه 


نواقض توحيد الأسماء والصفات 
نواقضه مخالفة إعتقاد السلف الصالح وإعتقاد الفرق الضالة مثل :_ 
)١‏ الجهمية : وهم أتباع الجهم بن صفوان » وهم ينكرون الأسماء والصفات . 
)١‏ المعتزلة : وهم أتباع واصل بن عطاء » وعمرو بن عبيد » وهم يثبتون الأسماء » وينكرون الصفات. 
*) الأشاعرة : وهم أتباع أبي الحسن الأشعري قبل أن يعود إلى إعتقاد السلف » وهم يثبتون الأسماء؛ و سبع 
صفات يقولون عقلية يسموتما معاني هي : الحياة » والعلم » والقدرة » والإرادة » والسمع » والبصر والكلام 
وإثباتهم هذه الصفات مخالف لطريقة السلف » ويحرفون باقى الصفات " أو يؤلون الصفات تأويل فاسد. 
؛ ) الممثلة : وهم الذين أثبتوا الصفات » وجعلوها ممائلة لصفات المخلوقين » وقيل إن أول من قال بذلك هو 
هشام بن الحكم الرافضي 
ه) المكيفة : حكاية كيفية الصفة كقول القائل : يد الله أو نزوله إلى الدنيا كذا وكذا » أو يده طويلة » أو غير 
ذلك © أو أن يسأل عن صفات الله يكيش . 
5) المفوضة : هو الحكم بأن معاني نصوص الصفات مجهولة غير معقولة لا يعلمها إلا الله 
أو هو إثبات الصفات وتفويض معناها وكيفيتها إلى الله عز وجل. 


والرد على هؤلاء يكون بدليل الإثبات أو النفى أو السكوت وبيان مخالفة معتقدهم بالنقل والعقل 


ثمرات الإيمان بالله : 
للإيمان بالله ثمرات جليلة» وفوائدة جمة» وفضائل كثيرة» منها 
١_الأمن‏ التام والاهتداء التام: فبحسب الإعان يحصل الأمن والاهتداء في الدنيا والبرنخ والآخرة قال_عز 
وجل_: [الَّذِينَ آمَنُوا و1 يلْمِسُوا ِمَائهُمْ بظلم أُوْليِكَ عَم الأَمْنُ وَهُمْ مُهْمَدُونَ] (الأنعام: .)8١‏ 
؟_الإبمان بالله طاعة لله_عز وجل_: فالله أمرنا بالإيمان به وطاعتّه واجبةٌ» وهي أصل كل خير» قال_تعالى_: 
[فُوُوا آنا بالل وما أَنلَ نا وما َل إِلَ إِبْرَاجِيمَ وَإسمَاعِيلَ وَإِسْكق وَيَعْقُوب والأَسْبَاطِ] (البقرة: 177). 
؟_الاستخلاف في الأرض والتمكين والعزة: قال_عز وجل_: [وَعَدَ الله الَّذِينَ آمَُوا مِنْكُمْ وَعَمِنُوا الصّالجَاتٍ 
ليَسْتَكْلِفئهُم في الأؤض كما اشتخلف الَذِينَ من قَثْلهة وَلبِمَكْتَنَ َ ديتهُ الَذِي ازتضتى ط: وَلِبَدِلئَهُمْ من بغد 
حَوْفِهمْ أَمناً] (النور: هه). 
؛_دخول الجنان والنجاة من النيران: قال_تعالى._: [إِنَّ الله يُدْخِْ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاحِتَاتِ جَنّاتٍ ري 
من خَْيِهَا الأنْهائ] (: ؟١١).‏ 
ه_الحياة الطيبة: فالحياة الطيبة الحافلة بكل ما هو طيب_إنما هي ثمرة من ثمرات الإيهان بالله_عز وجل [مَنْ 
عَهِلَ صَالاً من دكرٍ أو أُنقى وَهْوَ مُؤْمِنٌ فلَُحْربئُُ حَيَاةٌ طبَبَةً] (النحل: 317). 
5_حلول الخيرات ونزول البركات: قال_تعالى_: [وَلَوْ أن أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَمَوْا لَمَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ مِنْ 
الما وَالأَرْضٍ لَمَتَحْنا عَلَيْهمْ بركاتٍ مِنْ السّمَاءِ وَالأَرْضٍ ولكن كَدَبُوا فأَحَذَْاهُمْ يمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ] (الأعراف: 
5 
'_الهداية لكل خير: قال _تعالى._: [وَمَنْ يُوْمِنْ بالل يَهْدِ قَلْبَه] (التغابن: ١١).وقال:‏ [إِنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَالاتٍ يَهْدِيهمْ رَبّهُمْ بإِمَائم] (يونس:3). 
/_زيادة الإيمان والثبات عليه: فالمؤمنون يتقلبون من نعمة إلى نعمة» وأعظم نعمة يجدونما من الإبمان بالله هي أن 
يثبتهم الله على الحق؛ ويزيد إعانمم» فالثبات على الإيمان سبب لزيادته قال_تعالى_: [وَالّذِينَ اهَْدَوَا رَادَهُمْ هُدّى 


وَآناَهُمْ تَقُواهُمْ] (حد: .)١١/‏ 


5_الفوز بولاية الل_عز وجل_: وأكرم بما من ولاية» قال_تعالى_: [ذَلِكَ بأنّ الله مَؤْلَ الّذِينَ آمَنُوا وأَنّ الْكَافرينَ 
لامَوْلَهُمْ )١١(‏ ] (ثّد: .)١١‏ 

الساهة من المخسارةة #الزن تعا بذ [والعضر 009 رن الإننعاة لف حشر (0) إلا البيى أمثوا عورا 
الصَالَاتِ وَتَوَاصُوًا بالق وَتَوَاصّوا بالصّبْرٍ (؟) ] (العصر: 


الركن الثاى : الإيمان بالملائكة 
معى الملائكة : 
خلق من خلق الله تعالى عالم غيبي نوراني» أحياء ناطقون. خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور عابدون لله تعالى 
ومنحهم الانقياد التام لأمره » والقوة على تنفيذه يسبحون الليل والنهار لا يفترون وهم عدد كثير لا بخصيهم إلا 
الله تعالى 
أهميه الإيعان بهم: 
الإيمان بالملائكة هو الركن الثابي من أركان الإيمان» والذي للا يصح إيمان عبد حتى يقر به» فيؤمن بوجودهم» وبما 
ورد في الكتاب والسنة من صفاتهم وأفعالهم. 
قال الله تعالى: آمَنَ الرَسُولُ ا أَنِلَ إلَيّْهِ مِن رَبْه والْمؤْمِنُونَ كل آمَنَ بالله وَمَلآئِكَيه وك وَيُسْلِهِ [البقرة: 85 ؟]ء 
وقال تعالى: مَن كَانَ عَدُوًا لله وَمَلآئِكتِه وَُسْلِه وَجبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ الله عَدُوٌ لَلَكَافِرِينَ [البقرة: 98]. 
وقد حكم الله عز وجل بالكفر على من أنكر وجود الملائكة؛ ولم يؤمن بممء فقال تبارك وتعالى: ومَن يَكَمْرُ بالل 
وَمَلائِكَتهِ وه وَيُسْلِهِ وَاليَْمِ الآخر فَقَدْ ضَلَّ ضَّللاً بَعِيدًا [النساء: .]١75‏ 
معنى الإيمان بالملائكة : 
هى الإبمان بوجودهم إيماناً جازماً لا يتطرق إليه شكء ولا ريب» فأهل السنة والجماعة: يؤمنون بحم إجمالاً» وأما 
تفصيلاً فبمن صح به الدليل تمن سماه الله ورسوله تَللِ؛ وأهل السنة والجماعة: يؤمنون بوجودهمء وأتحم عباد 
مخلوقون, خلقهم الله تعالى: من نورء وهم ذوات حقيقية» وليسوا قوى خفية» وهم خلق من خلق الله تعالى. 
والملائكة خلقتهم عظيمة, منهم من له جناحان» ومنهم من له ثلاثة) ومنهم من له أربعة» ومنهم من له أكثر من 
ذلك وثبت أن جبريل - عليه السلام - له ستمائة جناح. وهم جند من جنود الله» قادرون على التمثل بأمثال 
الأشياء» والتشكل بأشكال جسمانية؛ حسبما تقتضيها الحالات التي يأذن بما الله سبحانه وتعالى وهم مقربون من 


الله ومكرمون 


والإبمان بحم يتضمن أربعة أمور: 

الأول: الإيمان بوجودهم حقيقة 

الثااي: الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه (كجبريل) ومن لم نعلم اسمه نؤمن يحم إجمالاً. 

الثالث: الإيمان بما علمنا من صفاتمم » كصفة ( جبريل ) فقد أخبر الي تَلِِ أنه رآه على صفته التي خلق عليها 
وله ستمائة جناح قد سد الأفق. وقد يتحول الملك بأمر الله تعالى إلى هيئة رجل » كما حصل (لجبريل) حين 
أرسله تعالى إلى-مريم-فتمثل لها بشراً سوياً » وحين جاء إلى النبي تَنَيْهٌ وهو جالس في أصحابه جاءه بصفة لا 
يرى عليه أثر السفر 

الرابع: الإيمان بما علمنا من أعماهم التي يقومون بها بأمر الله تعالى» كتسبيحهء والتعبد له ليلا وتماراً بدون ملل ولا 
فتور. 

أعمال بعض الملائكة: 

لكل منهم عمل خاص على سبيل المثال لا الحصر 

مثل: جبريل الأمين على وحي الله تعالى يرسله به إلى الأنبياء والرسل. 

ومثل: ميكائيل الموكل بالقطر أي بالمطر والنبات. 

ومثل: إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور عند قيام الساعة وبعث الخلق. 

ومثل: ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت. 

وخ :مالك المؤكل بالنان وهو بخان العار: 

ومثل: الملائكة الموكلين بالأجنة في الأرحام إذا تم للإنسان أربعة أشهر في بطن أمه » بعث الله إليه ملكاً وأمره 
بكتب رزقه » وأجله » وعمله » وشقي أم سعيد. 

ومثل: الملائكة الموكلين بحفظ أعمال بني آدم وكتابتها لكل شخص . ملكان : أحدهما عن اليمين» والثاني عن 
الشمال. 


ومثل: الملائكة الموكلين بسؤال الميت إذا وضع في قبره يأتيه ملكان يسألانه عن ربه » ودينه » ونبيه 


مسائل مهمة : 

-:١‏ الملائكة لاتنفع ولا تضر إلا بأذن ربا والتوسل بحم شرك اكبر 

؟:- لايجوز ان نتكلم عنهم بغير علم من الكتاب أو السنة 

:- ملك الموت ليس إسمه عزرائيل ولم يأتى فى الكتاب أو السنة ذكر أسمه 
::- الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ولا يتناكحون ولا ينامون 

ه:- الملائكة ليسوا ذكوراً وليسوا إناثاً 

:- منازل الملائكة ومساكنها السماء 


جح 


:- أن الله عز وجل لما أمر الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام - سجود تحية - سجدوا له جميعاً بلا استثناءء 
ملائكة الأرضء وملائكة السماء 

8 إن المادة التي خلقوا منها هي النور 

9- للملائكة أجنحة كما أخبرنا الله تعالى» فمنهم من له جناحان» ومنهم من له ثلاثة» أو أربعة» ومنهم من له 
كر من ذللك 

٠‏ : - خلقهم الله على صور جميلة كرمة 

5- الملائكة ليسوا على درجة واحدة في الخلق والمقدار 

- والملائكة متفاضلون بعضهم أفضل من بعض وأفضل الملائكة المقربون وهم الذين شهدوا معركة بدر 

٠‏ :- والملائكة يقومون بعبادة الله وطاعته وتنفيذ أوامره» بلا كلل ولا ملل» ولا يدركهم ما يدرك البشر من ذلك 
1:- الملائكة خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم 

الملائكة عليهم السلام يجوز عليهم الموت» وأن الله قادر على ذلك. 

الجن ليسوا من الملائكة؛ لأن الملائكة خلقوا من نور» والجن خلقوا من نار 

- إبليس ليس من الملائكة لأن إبليس خلق من نار والملائكة خلقت من نورء ولأن طبيعة إبليس غير طبيعة 
الملائكة 


- الملائكة الموكلة بحفظ عمل العبد من خير وشرء وهم الكرام الكاتبون فالذي عن اليمين يكتب الحسنات» 
والذي عن الشمال يكتب السيئات لا نعلم إسمهم وأما رَقِيبٌ عَتِيدٌ فهذه صفتهم 

8- والملائكة يحبون المؤمنون ويبغضون الكافرون 

- منكر ونكير موكلان بسؤال العبد فى القبر لا نعلم إسمهما ولا نعلم أهم اثنيين لكل واحد ام اثنيين للجميع 
وكل هذا علم لاينفع والجهل به لايضر 

صفة مجيء الملك إلى الرسول : 

بالتأمل في النصوص في هذا الموضوع نجد أن للملك ثلاثة أحوال: 

الأول: أن يراه الرسول مَل على صورته التي خلقه الله عليهاء ول يحدث هذا لرسولنا بلي إلا مرتين. 

الثاني: أن يأتيه الوحي في مثل صلصلة الجرس» فيذهب عنه وقد وعى عنه الرسول كَقْةِ ما قال. 

الثالث: أن يتمثل له الملك رجلاً فيكلّمه ويخاطبه ويعي عنه قوله» وهذه أخف الأحوال على الرسول صلى الله 


عليه وسلم وقد حدث هذا من جبريل في اللقاء الأول عندما فجأه في غار حراء. الرسل والرسالات لعمر الأشقر 


داص 15 
رات الإعان بالملائكة : 
الله -عز وجل- لم يطلع الناس على شيء من غيبه إلا وكان فيه نعمة عظيمة لهم» ومن فضل الله علينا أن عَرَقَنا 


بكذه المخلوقات الكريمة. وجعل الإيمان بما من الإبمان بالغيب الذي يعد أول صفة للمتقين. قال تعالى: [ألم. 
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون] [البقرة: 
]-١‏ . وثمرات الإبمان بحم كثيرة ومنها : 

.١‏ وقوف المؤمن على عظيم قدرة الله تعالى وذلك واضح في عظم خلق الملائكة. 

؟- اطمئنان المؤمن إلى أنه محاط برعاية الله تعالى له بمؤلاء الخلق العظام الذين يرعون شؤونه» ويسيرون كثيرا من 
شؤون الكون بإذن الله تعالى. 

(1- حث المؤمن على العمل الصالح وزجره عن السيئكات» حيث أن الملائكة يترصدوك جميع أعماله ويسجلوها 


:- إغلاق باب الخرافة الباطلة والاعتقاد الزائف فيهم وذلك ببيان الحق في شأتحم وتوضيح ما يخص البشر 
وينفعهم العلم به من أمر الملائكة. 

ه - أن تتطهر عقيدة المسلم من شوائب الشرك وأدرانه » لأن المسلم إذا آمن بوجود الملائكة الذين كلفهم الله 
بكذه الأعمال العظيمة تخلص من الاعتقاد بوجود مخلوقات وهمية تسهم في تسيير الكون . 

5 - أن يعلم المسلم أن الملائكة لا ينفعون ولا يضرون » وإنما هم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم , 
ويفعلون ما يؤمرون » فلا يعبدهم ولا يتوجه إليهم , ولا يتعلق بحم . 

-٠‏ شكر الله تعالى على لطفه وعنايته بعباده حيث وكل بهم من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم 
وغير ذلك ثما تتحقق به مصالحهم في الدنيا والآخرة . 

/- محبة الملائكة على ما هداهم الله إليه من تحقيق عبادة الله على الوجه الأكمل ونصرتم للمؤمنين واستغفارهم 
8- الاستقامة على أمر اله عر وجل: فإن من يستشعر وجود الملائكة معه وعدم مفارقتها له ويؤمن برقابتهم 
لأعماله وأقواله وشهادتمم على كل ما يصدر عنه ليستحي من الله ومن جنوده, فلا يخالفه في أمر ولا يعصيه في 
العلانية أو في السرء فكيف يعصى الله مَنْ علم أن كل شيء محسوب ومكتوب؟ 

-٠‏ الطمأنينة: فالمسلم مطمئن إلى حماية الله له» فقد جعل الله عليه حافظًا يحفظه من الجن والشياطين ومن كل 


شر: إله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله] [الرعد .]١١:‏ 


الركن الثالث : الإيمان بالكتب 
معى الكتب : 
الكتب: جمع ( كتاب ) بمعنى ( مكتوب ).والمراد بما هنا : الكتب والصحف التي حوت كلام الله تعالى الذي 
أوحاه إلى رسله عليهم السلام سواء ما ألقاه مكتوباً كالتوراة» أو أنزله عن طريق الملك مشافهة فكتب بعد ذلك 
كسائر الكتب رحمة للخلق » وهداية لهم » ليصلوا بما إلى سعادتهم في الدارين. 
معنى القرآن: 
القرآن الكريم هو اسم لكلام الله تعالى» المنزل على عبده ورسوله: د َل وهو اسم لكتاب الله خاصة ولا 
يسمى به شيء غيره من سائر الكتب وإضافة الكلام إلى الله تعالى إضافة حقيقية» من باب إضافة الكلام إلى 
قائله. 
أهمية الإيمان بالكتب : 
الإيمان بالكتب أصل من أصول العقيدة» وركن من أركان الإبمان» ولا يصح إيمان أحد إلا إذا آمن بالكتب التي 
أنزنها اله على رسله عليهم السلام وقد أثنى الله عز وجل على الرسل الذين يبلغون عن الله رسالاته فقال عز وجل: 
الَذِينَ يُبَلَعُونَ رسَالاتٍ الله وَيَخْسَوْنَهُ ولا يَخْسَْنَ أحَداً إلا الله [الأحزاب: 4م]. كذلك من أنكر شيئاً مما أنزل الله 
فهو كافر كما قال تعالى: وَمَنْ يَكَفْر بلله وَمَلائكيه وَكتُبِهِ وَرُسْلِهِ ولْيَوْمِ الآخر كَمَدْ ضّلَّ ضَلالاً بعيداً 
|الفشاكه ]| 
معنى الإيمان بالكتب : 
ومعنى الإيمان بالكتب التصديق الجازم بأن كلها منزل من عند الله عز وجل على رسله إلى عباده بالحق المبين 
والهدى المستبين» وأتما كلام الله عز وجل لا كلام غيره» وأن الله تعالى: تكلم بحا حقيقة كما شاء وعلى الوجه 
الذي أراد» فمنها المسموع منه من وراء حجاب بدون واسطة» ومنها ما يسمعه الرسول الملّكي ويأمره بتبليغه منه 
إلى الرسول البشري ومنها ما خطه بيده عز وجل ومنها ما خطه بيده عز وجل كما قال تعالى: وَكَتَبْنَا لَه بي 
الألّؤاح مِنْ كُلَ سَيْءٍ مَوْعِظَةٌ وََفْصِيلاً لِكُلَ شَيْءٍ فَحْذْهَا بِعُوَةٍ وَأمْْ قَوْمَكَ يَأَخْدُوا بأَحْسَيهًا [الأعراف: 0 .]١‏ 


والإيمان بكل ما فيها من الشرائع وأنه كان واجباً على الأمم الذين نزلت إليهم الصحف الأولى الانقياد لما والحكم 


بما فيها وأن جميعها يصدق بعضها بعضاً لا يكذبه وأَنَّ نسخ الكتب الأولى بعضها ببعض حق كما نسخ بعض 
شرائع التوراة بالإنجيل وأَنَّ نسخ القرآن بعض آياته ببعض حَقٌ وإنه لا يأ كتاب بعده ولا مغير ولا مبدّل لشيء 
من شرائعه بعده, وأنه ليس لأحد الخروج عن شيء هو احكانت وآن من كذب بشيء منه من الأمم الأولى فقد 
كذب بكتابه» كما أَنَّ مَنْ كذب بما أخبر عنه القرآن من الكتب فقد كذب به وأَنَّ من اتَبَعَ غير سبيله ولم يقتفٍ 
أثره ضل ثم الإبمان بكتب الله عز وجل يجب إجمالاً فيما أجمل وتفصيلاً فيما فصلء فلا بد في الإيمان بالقرآن من 
امتثال أوامره واجتناب مناهيه وتحليل حلاله وتحريم حرامه والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بقصصه والعمل بمحكمه 
والتسليم لمتشابحه والوقوف عند حدوده وتلاوته آناء الليل والنهار والذب عنه لتحريف الغالين وانتحال المبطلين 
والنصيحة له ظاهراً وباطناً بجميع معانيهاء نسأل الله تعالى: أن يرزقنا كل ذلك ويوفقنا له ويعيننا عليه ويثبتنا به 
وجميع إخواننا المسلمين إنه ول التوفيق 

الإيمان بالكتب يتضمن عشرة أمور: 

الإهان بكتب الله يشتمل على عدة جوانب دلت النصوص على وجوب اعتقادها وتقريرها لتحقيق هذا الركن 
العظيم من أركان الإيمان وهي: 

الأول: التصديق الجازم بأتما كلها منزلة من الله عز وجل» وأنما كلام الله تعالى لا كلام غيره» وأن الله تكلم كما 
حقيقة كما شاء وعلى الوجه الذي أراد سبحانه. قال تعالى: الله لا لَه ِلّا هُوَ الهم الْقَيُومْ َيل عَلَيِكَ الْكِتَاب 
بالق مُصَدّكًا لِمَا بئنَ يدَيِْ وََنْرلَ الوا والْإنْجِيلَ مِن قَبْلُ هُدَّى لِلنَّاسٍ وأنْرَلَ الْمُرقانَ إنَّ الَذِينَ كمرُوا بآيَاتٍ ١‏ 
هُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَهُ عَزِيرٌ ذُو الْتِمَامِ [آل عمران: ١‏ - 54]. 

فأخبر الله عز وجل أنه أنزل هذه الكتب المذكورة وهي: التوراة» والإنجيل» والقرآن من عنده وهذا يدل على أنه هو 


المتكلم كما وأتما منه بدأت لا من غيره» ولذا توعد في نماية السياق من كفر بآيات الله بالعذاب الشديد. 


مع 


الثاي: الإبمان بما علمنا امه منها باسمه كالقرآن الذي نزل على د تَيلهِ » والتوراة التي أنزلت على موسى كلل ) 
والإنجيل الذي أنزل على عيسى تيل والزبور الذي أوتيه داود يَيةِ وأما لم نعلم اسمه فتؤمن به إجمالاً. 


الثالث: تصديق ما صح من أخبارها » كأخبار القرآن » وأخبار مالم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة. 


الرابع : العمل بأحكام مالم ينسخ منها » والرضا والتسليم به سواء فهمنا حكمته أم لم نفهمها » وجميع الكتب 
السابقة منسوخة بالقرآن العظيم قال الله تعالى : ( وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب 
ومهيمناً عليه ( [سورة المائدة» الآية: 154 أي ( حاكماً عليه ) وعلى هذا فلا يجوز العمل بأي حكم من 
أحكام الكتب السابقة )) . 

الخامس : الإيمان بأتما دعت كلها إلى عبادة الله وحده وقد جاءت بالخير والحدى والنور والضياء. قال تعالى: ما 
كَانَ لِبَشَرٍ أنْ يُؤْتيهُ الله الْكِتَاب وَالَكُمَ وَالتَُْة ًَ يَقُولَ لِلنّاسٍ كُونُوا عِبَادًا لي مِنْ دُونٍ اللهِ [آل عمران: 79]. 
فبين الله أنه ما ينبغي لأحد من البشرء آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة» أن يأمر الناس أن يتخذوه إِما من دون 
الله. وذلك أن كتب الله إنما جاءت بإخلاص العبادة لله وحده. 

السادس : الإبمان بأن كتب الله يصدق بعضها بعضًا فلا تناقض بينها ولا تعارض كما قال تعالى في القرآن 
ْنَا إِلَيَِكَ الْكِتاب بالق مُصّدّفًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْه مِنَ الْكِتَاب وَمُهَيْمِئًا عَلَيْهِ [المائدة: 48]. وقال في حق الإنجيل: 
وَنَيْنَاهُ الإنجيل فيه هُدّى وَنُورٌ وَمُصَّدّنًا لِمَا بَبْنَ يَدَيْهِ من التَّوْرَاةٍ [المائدة: 47]. فيجب الإبمان بمذا واعتقاد 
سلامة كتب الله من كل تناقض أو تعارض» وهذا من أعظم خصائص كتب الله عن كتب الخلق وكلام الله عن 
كلام الخلق فإن كتب المخلوقين عرضة للنقص والخلل والتعارض كما قال تعالى في وصف القرآن وَلَوْ كَانَ مِنْ 
عِنْدِ عَبْرٍ اله َوَجدُوا فيه الختلاقًا كثيرا [النساء: 85]. 

السابع :نؤمن أن القرآن الكريم تكفل الله برعايته عن عبث العابثين؛ وتحريف الغالين؛ وانتحال المبطلين؛ وقد 
تحقق ذلك منذ اللحظة الأولى لنزوله» وحتى يومنا هذاء وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء تحقيقاً لقوله تعالى: 
إن نَحْنُ نَزَلْنَا الذِكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ [الحجر: 4]. فقد ميز الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم عن سائر الكتب بأن 
تعهد بحفظه والقرآن وحده هو الذي تعهد الله بحفظه. أما التوراة والإنجيل وسائر الكتب المنزلة» فقد أوكل الله 
حفظها إلى أهلهاء قال تعالى: إن أَنرَلنَا التَّوْراةَ فيهَا هُدّى وَنُورٌ يِحْكُم با التيُونَ الَّذِينَ أَسْلّمُوا لِنَّذِينَ هَادُوا 
َالربَايُونَ وَالأَحْبَارْ يا اسْتُحْفِظُوا من كِتَابٍ الله وَكَانُوا عَلَيْهِ شْهَدَاءَ [المائدة: 5 5]» الآية 

الثامن : الكتب اشتملت على الإان بالغيب» ومسائل العقيدة» كالإيان بالرسلء؛ والبعث والنشور» والإيمان 


باليوم الآخر إلى غير ذلك. فمسائل العقيدة من باب الأخبار التي لا تنسخ وكذلك القصص 


التاسع : تختلف الكتب السماوية في الشرائع» فشريعة عيسى تخالف شريعة موسى عليهما السلام في بعض 
الأمور» وشريعة عد تخالف شريعة موسى وعيسى عليهما السلام في أمور. قال تعالى: َكل جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَة 
وَمِنْهَاجاً [الائدة: 4/8]. 

وليس معنى ذلك أن الشرائع تختلف اختلافاً كلياً؛ فالناظر في الشرائع يجد أنما متفقة في المسائل الأساسية» وقد 
مر بنا شيء من ذلكء فالاختلاف بينها إنما يكون في التفاصيل. فعدد الصلوات» وأركانتماء وشروطهاء ومقادير 
الركاة» ومواضع النسكء ونحو ذلك قد تختلف من شريعة إلى شريعة» وقد يحل الله أمراً في شريعة لحكمة؛ ويحرمه 
في شريعة أخرى لحكمة يعلمها عز وجل ولا يلزم أن نعلمها 

العاشر : وقوع التحريف في الكتب المتقدمة على القرآن وقد شهد الله عرَّ وجل بتحريف اليهود لكتابمم؛ وأبان 
عن هذا في القرآن الكريم في مواضع عديدة» فمن ذلك قوله عز وجل: أَمْتَطْمَعُونَ أن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ 
َنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ الله ثم يحَرَفونَهُ من بَعْدٍ مَا عََلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ [البقرة: 5]. فهذا فيه دلالة على أنهم غيّروا 
وبدّلوا عن إصرار وعلم وبذلك لايجوز للمسلم أن يعتقد أن الكتاب المقدس لدى اليهود والنصارى اليوم كلام الله 
تعالى ولايحوز ان يعتقد ان هناك إنجيلاً حقيقياً ليس محرف وهو فى مكان ما وغير ذلك 


ثمرات الإبجان بالكتب :_ 

وللإبمان بالكتب آثاره العظيمة على المؤمن فمن ذلك: 

:-١‏ العلم بعناية الله تعالى بعباده حيث أنزل لكل قوم كتاباً يهديهم به. 

:-١‏ العلم بحكمة الله تعالى في شرعه حيث شرع لكل قوم ما يناسب أحوالهم» كما قال الله تعالى : ( لكل جعلنا 
منكم شرعة ومنهاجاً ( [ سورة المائدة » الآية: /15. 

*- : شكر الله تعالى على لطفه بخلقه وعنايته بمم حيث أنزل إليهم الكتب المتضمنة إرشادهم لما فيه خيرهم 
وصلاحهم في الدنيا والآخرة. 

4- إثبات صفة الكلام لله تعالى وأن كلامه لا يشبه كلام المخلوقين» وعجز المخلوقين عن الإتيان بمثل كلامه. 
ه- العلم بعناية الله؛ حيث أنزل لكل قوم كتاباً يهديهم 007 

5- التحرر من ازيالات أفكار البشر مذي السماء. 

- السير على طريق مستقيمة واضحة لا اضطراب فيها ولا اعوجاج. 

8- الفرح بذلك الخير العظيم قل بِمَضّلٍ الله وَبرَْمَتهِ فَِدَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ حَيْرٌ ينا يجْمَعُونَ [يونس: /5] 

4- التحرر من التخبط الفكري والعقدي 

-٠‏ ظهور حكمة الله تعالى حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبهاء وكان خاتم الكتب القرآن العظيم 


مناسبا لجميع الخلق في كل عصر ومصر إلى قيام الساعة. 


الركن الرابع : الإيمان بالرسل 


معنى الرسل: 
الرسل : جمع رسول وهم مبعوثون برسالة معينة مُكلّفون بحملها وتبليغها ومتابعتها 
الفرق بين الرسول والنبى : 


النبي : مُحْبّ أي: مُخْرٌ عن الله تعالى أمره ووحيه 

الرسول : من أوحى إليه من البشر بشرع وأمر بتبليغه 

ولا يصحٌ قول من ذهب إلى أنه لا فرق بين الرسول والبي 

والشائع عند العلماء أنَّ انبي أعم من الرسول؛ فالرسول هو من أُوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه» والنبي من أوحي 
إليه ولم يؤمر بالبلاغ» وعلى ذلك فكللٌ رسول نبي» وليس كل نبي رسولاً ((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص: )١717‏ 
وهذا الذي ذكروه هنا بعيد لأمور: 

الأول أن اللا تدة على آله أرسّل الأنبيق كما أرصل الرسل فى قوله وما ارسلنا من قَيْلِكَ من رَسُولٍ ولا ني ... 
[الحج: 57]ء فإذا كان الفارق بينهما هو الأمر بالبلاغ فالإرسال يقتضي من النبي البلاغ. 

الثاني: أنَّ ترك البلاغ كتمان لوحي الله تعالى» والله لا ينزل وحيه ليكتم ويدفن في صدر واحد من الناس» ثم يموت 
هذا العلم بكوته . 

الغالث: قول الرسول مث فيما يرويه عنه ابن عباس: ((عرضت على الأمم» فجعل يمر النبي معه الرجلء والنبي معه 
الرجلان» والنبي معه الرهطء والنبي ليس معه أحد)) (متفق عليه). 

فدلٌ هذا على أنَّ الأنبياء مأمورون بالبلاغ وعم يتفاوتون في مدى الاستجابة لهم. 

والتعريف المختار أَنَّ (الرسول مَنْ أوحي إليه بشرع جديد, والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله) الرسل 
والرسالات لعض الأشقر ضهن :. ١‏ 

معنى الإبمان بالرسل : 

ومعنى الإبمان بالرسل هو التصديق الجازم بأن الله تعالى: بعث في كل أمةٍ رسولاً يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا 


شريك له والكفر بما يعبد من دونه» أن جميعهم صادقون مصدقون ارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداة 


مهتدون» وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من رهم مؤيدون» وأنهم بلغذا جنيع ما أرسلهم الله به م يكتموا حرفاً 
ولم يغيروه ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفاً ولم ينقصوه. وأتمم كلهم كانوا على الحق المبين» والهدى المستبين» 
وأن الله تعالمى اتخذ إبراهيم خليادً» واتخذ عدا يلهِ خليلاًء وكلّم موسى تكليما» ورفع إدريس مكاناً علياء وأن 
عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه) وأن الله تعاللى فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم 
على بعض درجات. وقد اتفقت دعوتهم من أوطهم إلى آخرهم في أصل الدين وهو توحيد الله عز وجل بإطيته 
وربوبيته وأسمائه وصفاته. ونفي ما يضاد ذلك أو ينافي كماله. وأما فروع الشرائع من الفرائض والحلال والحرام فقد 
تختلف فيفرض على هؤلاء ما لا يفرض على هؤلاء ويُخفف على هؤلاء ما شدد على أولئك ويحرم على أمة ما 
يحل للأخرى وبالعكس لحكمة بالغة وغاية محمودة قضاها ربنا عز وجل ليبلوكم فيما آتاكم؛ وليبلوكم أيكم أحسن 
عملا وقص علينا من أنبائهم ونبّأنا من أخبارهم ما فيه كفاية وعبرة وموعظة إجمالاً وتفصيلاً ثم قال وَرُسُلاً كَدْ 
قَصَصَْاهُمْ عَلَيِكَ مِنْ قَبْنْ وَبسْلاً 4 نَقْصّصْهُمْ عَلَيِكَ وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تكلِيماً [النساء:4 ]١١‏ وقال تعالى: وَلَمَدُ 
َرسَلْنَا يُسْلاً مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنًا عَلَيِكَ [غافر:8] فنؤمن بجميعهم تفصيلاً فيما فصل وإجمالاً فيما 
أجل. 

أهمية الإيمان بالرسل : 

الإيمان بالرسل أصل من أصول الإيمان ولايتم إيمان المسلم إلا به ومن كفر بواحد منهم؛ فقد كفر بالله تعالى: 


رضم الرسل 0 0 قال تعالى: إِنَّ الَِينَ يكْفْرُونَ بالل ورُسْلِه وَيُرِيدُونَ أَنْ ل بَيْنَ الله ووُسْلِهِ وَيَقُولُونَ 


4 وْلَكَ 


ونَ أَنْ يَتَخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلدً أوْلَيِكَ 


في ؛ وين آمَنُوا 25 ل 7 موا بَْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وليك سَؤْف يُوْتيهِمْ - وَكَانَ اللّهُ عَمُوراً رَحيماً 
| التسادة 3ت | 

والإيمان بالرسل يتضمن أمور: 

الأول: الإبمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى» فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع . كما قال الله 


تعالى: ) كذبت قوم نوح المرسلين 1[ [ سورة الشعراىء الآية: ]١١8‏ 


الثاني: الإيمان يمن علمنا امه منهم باسمه مثل: تح وإبراهيم » وموسى » وعيسى ونوح عليهم الصلاة والسلام وأما 
من لم نعلم أسمه منهم فنؤمن به إجمالاً قال الله تعالى: ) ولقد أرسلنا رسلاً منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم 
نقصص عليك[ [سورة غافر» الآية: ]ولا يعلم أسماءهم كلهم وعددهم إلا الله تعالى الذي أرسلهم. فعلينا 
الإيمان بحم جملة لأنه لم يأت في عددهم نص 

الثالث: تصديق ما صح عنهم من أخبارهم. 

الرابع: العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم» وهو د تَلْيهِ المرسل إلى جميع الناس قال الله تعالى: ) فلا وربك لا 
يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليماً[ [ سورة 
النساىء» الآية: ١‏ 

الخامس : ونؤمن أن آخرهم وخاتمهم وأفضلهم نبينا مد بن عبدالله؛ صلى الله عليهم أجمعين 

السادس : الإيمان بإن أولو العزم هم بعض الرسل لا كلهم كما نقل عن بعض السلف ممن حمل (من) الآية على 
التجنيس لا التبعيض وهم قيل فيهم أقوال ليس فيها دليل صريح وأحسنها: ما نقله البغوي وغيره عن ابن عباس 
وقتادة أنحم: نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسىء وخّدء صلوات الله وسلامه عليهم. قال: وهم المذكورون في قوله 
تعالى: وَإِذْ أَحَذْنَا مِن لين مِيئَاقَهُمْ وَمنكَ ومن 2 وَإبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيِسَى ابْنِ مَرْتمَ [الأحزاب:17]. وف قوله 


ه- 


أَقِيمُوا 


أَنْ 


تعالى: شَرَعَ لَكُم مّنَ الدّينِ مَا وَصّى به تُوحَا وَالَّذِي أَوْحَبْنا إَِِكَ ومَا وَصّيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى 

الدِينَ ولا تَتَمرَُوا فيه كبرَ عَلَى الْمُسْرَكِينَ ما تَدْعُوهُمْ إِليْهِ [الشورى:7١]‏ 

00 : ونؤمن بأن الحكمة من بعثة الرسل الكرام» فقال تعالى: رُسُلاً مُبَشرِينَ وَمُنذِرِينَ لغلا يَُونَ ِلئَاسٍ عَلَى 
َعْدَ اليُسُْلٍ وَكَانَ اللّهُ عزِيزاً حكيماً [النساء: ]١5‏ 

الثامن : اعتقاد تفاضلهم فيما بينهم وأنهم ليسوا في درجة واحدة بل فضل الله بعضهم على بعض. قال تعالى: 

ِلك الوُسْلُ مَضَلْمَا بَعْضَهُمْ عَلَى بض مِنْهُمْ من كلم للَّهُ وَرَقَعَ بَعْضَّهُمْ دَرَجَاتٍ [البقّرة: 51 5 | 

التاسع : اعتقاد فضلهم على غيرهم من الناسء» وأنه لا يبلغ منزلتهم أحد من الخلق مهما بلغ من الصلاح 

والتقوى, إذ الرسالة اصطفاء من الله يختص الله بما من يشاء من خلقه؛ ولا تنال بالاجتهاد والعمل. قال تعالى: 

للَهُ يَصْطَفِي من الْمَلَائِكَة رُسُلّا وَمِنَ النّاسِ إِنَّ الله سميعٌ بَصِيرٌ [الحج: ]7٠5‏ 


العاشر : الرسل والأنبياء رجال وليس هناك أمرآة رسول أو نى كما ذكر بعض العلماء بدون دليل صحيح صريح 
الحادى عشر : لا تثبت النبوة إلا بالدليل فيذكر علماء التفسير والسير أسماء كثير من الأنبياء نقلاً عن بني 
إسرائيل» أو اعتماداً على أقوال لم تثبت صحتهاء فإن خالفت هذه التقول شيئاً ما ثبت عندنا من كتاب ربنا 
وسنة نبينا كَيَيِّ رفضناها 


ع 
0 


الثاى عشر : أن الله أختص الأنبياء بأشياء ومنها أن اختصهم الله تعالى به أن أعينهم تنام وقلوهم لا تنام وأنحم 
يخيّرون بين الدنيا والآخرة و أنه لا يقبر نيم إلا قي الموضع الذي مات فيه و ومن إكرام الله لأنبيائه ورسله أن 
الأرض لا تأكل أجسادهم» فمهما طال الزمان وتقادم العهد تبقى أجسادهم محفوظة من البلى و أتمم أحياء في 
قبورهم يصلون 

الغالث عشر : ونؤمن أن الرسل معصومون ف حمل الرسالة + فلا يتسون شيئاً مما أمحاه | 


نُسخء وقد تكفل الله لرسوله كَِلْةٌ بأن يقرئه فلا ينسى شيئاً ما أوحاه إليهء إلا شياً أراد الله أن ينسيه إياه: 


3 

3 
2 
ظّ 

1 


6 


سَتْفْرئُكَ قلا تسى إلا مَا شَآءَ الله [الأعلى: ١‏ - 7] 

الرابع عشر : نؤمن بأنحم كلهم الأنبياء معصومون من الكبائر أما الصغائر فمختلف فيها والراجح إنحم ليسوا 
هل بمكن أن يستغني العقل عن الوحي : 

يزعم الناس في عالم اليوم أنّه يمكنهم الاستغناء عن الرسل والرسالات بالعقول التي وهبهم الله إياهاء ولذلك نراهم 
يسُوت. القوالين»» ويحلون ويحرمون» ويخططون ويوجهون» ومستندهم في ذلك كله أن عقولهم تستحسن ذلك أو 
تقبحه» وترضى به أو ترفضهء وهؤلاء لهم سلف قالوا مثل مقالتهم هذه (فالبراهمة - وهم طائفة من المجوس - 
زعموا أن إرسال الرسل عبثء لا يليق بالحكيم» لإغناء العقل عن الرسل» لأنّ ما جاءت به الرسل إن كان موافقاً 
للعقل حسناً عنده فهو يفعله» وإن لم يأت بهء وإن كان مخالفاً قبيحاً - فإن احتاج إليه فعله وإلاً تركه) (((لوامع 
الأنوار البهية)) (؟5/ 555).). 

ولا يجوز في محال الحجاج و«النزاع أن يبادر المسلم إلى إنكار قدرة العقل على إدراك الحسن والقبح, (فإِنٌ الله قد 
فطر عباده على الفرق بين الحسن والقبيح» وركب في عقوم إدراك ذلكء والتمييز بين النوعين» كما فطرهم على 


الفرق بين النافع والضار والملائم لحم والمنافر» وركب ف حواسهم إدراك ذلككء والتمييز بين أنواعه.والذي ينبغي أن 
ينازع فيه أمور: 

الأول: أن هناك أموراً هي مصلحة للإنسان لا يستطيع الإنسان إدراكها بمجرد عقله, لأنما غير داخلة في مجال 
العقل ودائرته» (فمن أين للعقل معرفة الله - تعالى - بأمائه وصفاته .. ؟ ومن أين له معرفة تفاصيل شرعه ودينه 
الذي شرعه لعباده؟ ومن أين له معرفة تفاصيل ثوابه وعقابه. وما أعدٌ لأوليائه» وما أعدٌ لأعدائه» ومقادير الثواب 
والعقاب» وكيفيتهماء ودرجاتمما؟ ومن أين له معرفة الغيب الذي ل يُظهر الله عليه أحداً من خلقه إلا من ارتضاه 
من رسله إلى غير ذلك ما جاءت به الرسل» وبلغته عن الله» وليس في العقل طريق إلى معرفته) (((مفتاح دار 
السعادة)) (؟/ .).)١١07‏ 

الثانى: أن الذي يدرك العقل حسنه أو قبحه يدركه على سبيل الإجمال» ولا يستطيع أن يدرك تفاصيل ما جاء به 
الشرع» وإن أدركت التفاصيل فهو إدراك لبعض الجزئيات وليس إدراكاً كلياً شاملاً: (فالعقل يدرك حسن العدل 
وأما كون هذا الفعل المعين عدلاً أو ظلماً فهذا مما يعجز العقل عن إدراكه في كك فعل وعقد) (((مفتاح دار 
السعادة)) (؟5/ .))١١17‏ 

الفالث: أن العقول قد تحار في الفعل الواحد» فقد يكون الفعل مشتملاً على مصلحة ومفسدة:» ولا تعلم العقول 
مفسدته أرجح أو مصلحته. فيتوقف العقل في ذلكء فتأتٍ الشرائع ببيان ذلك» وتأمر براجح المصلحة» وتنهى 
عن راجح المفسدة» وكذلك الفعل يكون مصلحة لشخص مفسدة لغيره» والعقل لا يدرك ذلكء» وتأق الشرائع 
ببيانه» فتأمر به من هو مصلحة له؛ وتنهى عنه من حيث هو مفسدة في حقّهء وكذلك الفعل يكون مفسدة في 
الظاهر» وفي ضمنه مصلحة عظيمة لا يهتدي إليها العقل» فتجيء الشرائع ببيان ما في ضمنه من المصلحةء 
والمفسدة الراجحة (((مفتاح دار السعادة)) (؟/ .).)١١1‏ 

وق هذا يقول ابن تيمية: (الأنبياء جاؤوا بما تعجز العقول عن معرفته» ولم يجيئوا بما تعلم العقول بطلانه» فهم 
يخبرون بمحارات العقول لا بمحالات العقول) (((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (9/ 717)). 

الرابع: ما يتوصل إليه العقل وإن كان صحيحاًء فإنه ليس إلا فرضيات» قد تحرفها الآراء المتناقضة» والمذاهب 


الملحدة.فالعقل محكوم بالشرع والشرع حاكم له فإن خرج العقل عن مقتضى الشرع ضل 


ولو استطاعت البقاء فإنما - في غيبة الوحي - ستكون تخمينات شتىء يلتبس فيها الحق بالباطل. 

١‏ - ذو القرنين: ‏ - تبع: والأفضل أن يتوقف في إثبات النبوة لحذين» لأنه صحّ عن الرسول تَلةٍ أنه قال: ((ما 
أدري أَتبَع نبياً أم لاء وما أدري ذا القرنين نبياً أم لا)) (رواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولا أعلم له 
علة ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي» والألباني). فإذا كان الرسول مَلِ لا يدري فنحن أحرى بأن لا ندري. 

٠"‏ - الخضر: و هو العبد الصالح الذي رحل إليه موسى ليطلب منه علماء وقد حدثنا الله عن خبرهما في سورة 
الكهف والراجح أنه نبى وهذا قول جمهور أهل السنة والجماعه والأدلة كثيرة على ذلك من أرادها فعليه بكتاب 
الرسل والرسالات للعلامة عمر الأشقر رحمه الله - ص: "١‏ 

5 - أما مريم وحواء وسارة وأمّ موسى وهاجر وآسية فقطعاً لأن النبوة والرسالة لاتكون إلا فى الرجال » وأما لقمان 
وعزير وحما موسى فليسوا أنبياء 

ثمرات الإبمان بالرسل :_ 

الأولى: العلم برحمة الله تعالى وعنايته بعباده حيث أرسل إليهم الرسل ليهدوهم إلى صراط الله تعالى » ويبينوا لحم 
كيف يعبدون الله » لأن العقل البشري لا يستقل بمعرفة ذلك. 

الثانية: شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى. 

الثالثة: محبة الرسل عليهم الصلاة والسلام وتعظيمهمء والثناء عليهم بما يليق بم لأتحم رسل الله تعالى» ولأنهم 
قاموا بعبادته » وتبليغ رسالته » والنصح لعباده. 

الرابعة : وعلينا الإبمان بأتمم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله بهء وأنحم بينوه بياناً لا يسع أحداً ممن 
أرسلوا إليه جهله؛ ولا يحل خلافه 


الركن الخامس : الإيمان باليوم الآخر 
معنى اليوم الأخر : 
اليوم الآخر: يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاء . وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده » حيث يستقر 
أهل الجنة في منازهم » وأهل النار في منازنهم 
مفهوم الإبجان باليوم الآخر : 
هو الاعتقاد الجازم بصحة إخبار الله تعالى وإخبار رسله عليهم الصلاة والسلام بفناء هذه الدنيا » وما يسبق ذلك 
من أمارات وما يقع في اليوم الآخر من أهوال واختلاف أحوال » كذلك التصديق بالأخبار الواردة عن الآخرة وما 
فيها من النعيم والعذاب» وما يجري فيها من الأمور العظام كبعث الخلائق وحشرهم ومحاسبتهم ومجازاتهم على 
أعمالهم الاختيارية التي قاموا بما في الحياة الدنيا. 
أهمية الإيمان باليوم الآخر: 
إن الإيمان باليوم الآخر أمر معلوم من الدين بالضرورة» ومنكره خارج عن الإسلام. ولقد خص ذكر اليوم الآخر 
بمزيد من العناية والتعظيم لشأنه في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه َيِه وقد أجمع على ذلك المسلمون قال تعالى: 
يس الك أن ولوأ وُجوهَكُم قبل المشرق وَالْمَعْرِبٍ ولَكِنٌ اليد مَنْ آمَنَ بالل وَلَْْمِ الآخر وَالْمَلائِكَة وَالكِتَابٍ 
وَلتّيِينَ وآتّى الْمَالَ عَلَى خُبَهء وكذا قوله: إِنَّ الَذِينَ آمَنُوأ وَالَِينَ هَادُوأ وَالمَصَارَى والصابعِينَ من آمَن بالله والْموْم 
الآخر وَعَمِلَ صَالاً فَلَهُمْ أَجْيمُمْ عند رَبِمْ ولا حَؤفُ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَخْرنُونَ [البقرة: 77]» فنحن نرى كيف ربط 
الله تعالى الإبمان به بالإيمان باليوم الآخر. وجعله في المرتبة الثانية بعد الإيمان بالله فلا إيمان إذاً للشخص وإن قال 
أنه مؤمن بالله حتى يؤمن باليوم الآخر كإمانه بالله تعالى» وإن المفرق بينهما لا حظٌ له من الإبمان وإن ادعاه» وقد 
كان كثير من الكفار يؤمنون بالله ولكنهم يجححدون اليوم الآخر؛ فلم ينفعهم ذلك الإيمان» وأباح الله للمؤمنين 


الإيمان باليوم الآخر يتضمن أمور: 

١‏ الإبمان بكل ما يكون بعد الموت مثل: 

(أ) فتنة القبر: الإبمان بالملكين منكر ونكير وأتمما الملكان الموكلان بسؤال الميت في قبره بعد دفنه عن ربه» ودينه» 
يه 
(ب ) الإبمان بنعيم القبر لأهل الطاعة وبعذاب القبر لمن كان مستحقا له من أهل المعصية والفجور من أصول 
الإبمان التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة وفى الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلِّم قال : « إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل 
الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة » . 
ودليل عذاب القبر من القرآن قول الله تعالى : ([ النار يعرضون عليها عدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل 
فرعون أشد العذاب 1 (سورة غافر» الآية: 4 4) 

١‏ الإيمان بالبعث : وهو إحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الثانية » فيقوم الناس لرب العالمين » حفاة 
غير مسعليخ » غراة غير 'مسترين ودغرلة غير فين + قال الله تحال ( كما يدانا أول على فيد وعدا غلينا إنا 
كنا فاعلين( سؤرة الأتباء» الآية: 8+ .1١‏ والبعث : عق ثابيك ذل غلية الكداب » والسنة » وإجماع المسلمين 
. قال الله تعالى: ( ثم إنكم بعد ذلك لميتون - ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ( [ سورة المؤمنون: ]١7-١8‏ 

؟] ونؤمن بحوض نبينا مد عليه الصلاة والسلام في عرصات القيامة» وأن ماءه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من 
العسل» وآنيته بعدد نجوم السماءء وطوله شهرء وعرضه شهر» من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً » عَنْ أَبى 
دَرّ قَالَ قُلْتُ يا رَسُولَ الله مَا آنه في القوض قال و وَالَذِي تقر كل ينو لآزيثة أكلد من عد وم التعاء 
وَكُوَاكِبِهَا ألآ فى ل ل 
الجن م من شرب مِنْهُ 1 يَظمأ حرط ضّْهُ مِثْا طُولِهِ مَا بَيْنَ عَمَانَ إِلَ أَيْلَه 5 مَاوُهُ أََدُ بِيَاضًا مِنَ اللَّنِ وَأَخْلَى مِن الْعَسَلٍ 
». أخرجه مسلم 

أن أصنافاً من أمة د عليه الصلاة والسلام سيذادون عنه وتو وا مق بورووه 6ق ١‏ م 


كله أنى الْمَمْبرةَ فَقَالَ « الكلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ وَإِنَا إِنْ ضَاءَ الله بَكُمْ لآجِقُونَ وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ ينا 
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َال « أَنْمُمْ أُصْحَاب وَإِْوَائما الَّذِينَ 1 بأنُوا بَعْدُ ». فَقَالُوا كنف 
ل ل ب محجلة بخ طزرن خب 
ذُهْم بُهْم ألا يَعْرِفُ حَبْلَهُ ». قَالُوا بَلّى يا رَسُولَ اللِ. قَالَ « فَإنْهُهْ يأثون غك محَجْلِينَ ٠‏ مِنَ الْوْضُوءِ وَأنا فَرَطُّهُمْ عَلَى 
الخوض آله يدافة رجال خخ خؤون كما يذ البيرة العكال أنادد يهم ألا هلم ميْمَالُ !د نَهُمْ قَدْ بَدَلُوا بَعْدَكَ. َأَقُولُ 
سُحْفًا سُحْقّا ». أخرجه مسلم 
5) ونؤمن بالحساب والجزاء : يحاسب العبد على عمله » ويجازى عليه » وقد دل على ذلك الكتاب » والسنة » 
وإجماع المسلمين » قال الله تعالى: ( إن إلينا إياجمم - ثم إن علينا حسابحم ( [ سورة الغاشية» الآيتين : 6؟7-5؟) 
5 ونؤمن بالميزان : وهو ميزان حقيقي له لسان وكفتان » توزن فيه أعمال العباد فيرجح بمثقال ذرة من خير أو 
شر + وقد دلت الأدلة من الكتاب والسبة على ثبوت الميزان ... قال تعالى : ( وَنَضَّعْ الْمَوَازِينَ الْقِسْط لِيَوْم الْقِيَامَةِ 
ما تُظْلَمْ تَفس سَيْكَا 1 . . الآية (الأنبياء : 4107) 
والذي يوزن في الميزان ثلاثة » وقد دلت على ذلك النصوص 
١‏ - الأعمال » فقد ثبت أنما تجسم وتوزن في الميزان ودل عليه حديث أب هريرة السابق : (كلمتان حبيبتان إلى 
الدمم .. .ى ١.‏ ) الحديث:. 
9ه صق الأعمال 4 وقد :ول على ,ذللق معديكه غيف الله ين غمرق ين العاض أن رشؤل الله على الله حلي 
وَسَيّم قال : « إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة » فينشر له نّسعة وتسعين سجلا 
كل سجل مثل مد البصر ثم يقول : أتنكر من هذا شيئًا ؟ أظلمك كتبتي الحافظون ؟ فيقول : لا يا رب . فيقول 
: ألك عذر أو حستة ؟ فب فيبهت الرجل » فيقول : لا يا رب . فيقول : بلى إن لك عندنا حسنة واحدة » لا ظلم 
عليك اليوم فتخرج له بطاقة فيها : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله » فيقول : فتوضع السجلات في 
كفة والبطاقة في كفة » قال : فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يفقل شيء تس وآ وائفمراليهم » 
(أخرجه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ) . 
© - العامل نفسه . وقد دل على وزنه قوله تعالى : ( فلا نُِيمُ ظَُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَ 1 (الكهف : )٠١١‏ ,2 


5 ونؤمن بالصراط المنصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار» يمر عليه الناس على قدر 
أعمالهم» فمنهم من يمر كلمح البصرء ومنهم من ير كالبرق» ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من يمر كالفرس الجواد» 
ومنهم من يمر كركاب الإبل» ومنهم من يعدو عدوا ومنهم من يهشي مشياًء ومنهم ومن يزحف زحفاء ومنهم من 
يُخطف خطفاً ويُلقى في جهنم فإن على الجسر كلاليب تخطف الناس بأعمالهم» فمن مر على الصراط دخل 
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الجنة ونجا. عَنْ أبى هْرَيْرَةَ قَالَ رسول الله -بَلْهِ- ٠٠١‏ - وَيُضْرَبُ جشرٌ على جَهَنّمَ ». قَالَ النّوْ -جَلِِ- « فَأَكُونُ 
وَل مَنْ مُجيرُ وَدَعْوَى الوُسْلٍ يَوْمَيذٍ اللُّمٌ سَلّمْ سَلْمْ. وما كلاليبث مِْل شَوْكِ السَعْدانٍ هَل رَأُِمْ سَوْكَ السَعْدَانٍ ». 
َانُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ الله. ل 0 نَهُ لا يَعْلَمْ قَدْرَ عِظَمِهًا إل اللَهُ تَعَالَ مَتَخْطَفُ 
اتام سن بأَعْمَاطِمْ قو 2 قَمِنْهُمْ الْمُوبَقُ ِعَمَلِهِ وَمِنْهُمُ و اقول 6 7 م يَنْجُو أخرجه البخاري ومسلم 


٠‏ عو عه وق ند قط ين ا ورت من بعهم عض ف ا أذ ما 


كول انق عَنْ أبى الْممَوَكلٍ النَّاجِيَ أن نَّ أبا سَعِيدٍ لد جد :رضنى: الله عنه ه قال كال وشول الك كالاب 
2 ع الْمُؤْمئُونَ مِنَ الثَارٍ فَيُحْبَسُونَ عَلَى قَنْطَرَةِ بَيْنَ الجن وَالثَارٍ في لِبَعْضِهمْ مِنْ بَعْضٍ مَظَامْ كَانَتْ , عه يُنَهُمْ فى 


الدّنبَا عق إذا هَرْبُوا ولكُوا أو كه ى. ذخول اله تواتزى. كلم كد ينيو لأعذقة أفدى يرنه ى للك ينه 


عَثْرله كان فق الدّنْيَا ». أحرجه البخاري 


٠‏ ونؤمن بالجنة والنار» وأتمما مخلوقتان لا تفنيان » وأن الله خلق لمما أهلاً فمن شاء منهم فإلى الجنة بفضله؛ 


هو- 
ع وو 


امبر ا ل ا ا ا 


ُُ 


يو- 
ع 


اذهب فَانْظَرْ إَِيْهَا. مَدَهَب مَنَظَرٌ إِلَيَهَا نه جَاءَ مَقَالَ : أئ رَبَ وَعِيتِكَ لآ يَسْمَعْ يا أَحَدٌ إلذّ دَخَلَّهَا نه حَنّهَا 


82 0 


بالْمَكَارِهِ ثم قَالَ ااا سا يا ار : أ وت وعزتلق لَقَذَ كشيث 


نْ لآ يَدْخْلَهَا أَحَدٌ ». قَالَ : « فَلَمَا خَلَقَ اله النَارَ قَالَ : يا جِبْرِيل اذْهَبْ فَانْظْرْ إِلَيْهَا. مَدَهَب فَنَظَرَ إِلَيَهَا م 


جَاءَ فَقَالَ : أئ رَب وَعَنتِكَ لآ يَسْمَعْ با أَحَدٌ ل نَحَّهَا بالشَّهَوَاتِ م قَالّ : يا جبريلك اذْهَب فَانْظ 


هو 


ِلَيَهًا. مَذَهَب فَنَظَرَ إِلَيْهَا نه جَاءِ ءَ فَقَالَ : أئ رَبَ وَعِبَنِكَ لَقَدْ حشيث أنْ لا يَبْقَى أَحَدّ إل دَحَلَّهَا ». أخرجه أبو 


داود» 


سيا با ساي سب يا 0 
ال ل 10 قال اد ا « قَالَ 
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اله أَعْدَدْتُ لِعِبَادِى الصَّالِينَ مَا لآ عَبْنَ رأث ولا أَدْنَ مث ولا خطر عَلَى قَلْبٍ بَشْرٍ فَافْرهُوا إِنْ شِفْتُمْ (5ل9 
َعَم تَفْسَ ما أخفى ْمْ مِنْ قُئة أَعيْنِ ). أخرجه البخاري ومسلم 

وأما النار فهي دار العذاب التي أعدها الله تعالى أصلاً للكافرين» قال تعالى: ( وَاتَّقُوا النَارَ الي أَعِدَّتْ للكَافِرينَ ) 
[آل عمران: »]١7١‏ ويدخلها عصاة المسلمين» ولكنها ليست دارهم التي أعدت لحمء ولذلك إذا دخلوها لم 
يخلدوا فيهاء بل يعذبون بقدر ذنويهم ثم مصيرهم إلى الجنة التي هي دار المؤمنين. 

ونؤمن بالشفاعة التي أذن الله تعالى بما لنبيه عد د » فله في القيامة ثلاث شفاعات: 
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أما الأولى: فشفاعته في أهل الموقف كي يقضي بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
عليهم السلام عن الشفاعة حتى تنتهي إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. عن أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ : حَدَّتَنَا تُحَمَدُ - 
كل قَالَ « إِذَا كان يَوْمُ الْقيَامَةٍ مَاج الا بَعْضُّهُمْ فى بَعْضٍ َيََنُونَ دم فَيَقُونُونَ اشْفَمْ لنَا إِلَ رَبَكَ. كَيَقُولُ 
لَسْثُْ ها وَلَكِن عَلَكُمْ بإنرَاهِيم فَنّهُ حَلِيل اليخمن. هَبأنُونَ إِْراجِيم مَيَقُولُ لَسْث لا وَلْكِنْ عَلَدْكُمْ بمُوسَى فَإنَّهُ كليم 


اللّه. ا روح الله وَكُلِمَةُ. فياثون خب قيفول لفك 1 


لل َيَأبُون فَأَقُو ل ل 


تَخْضْبن الآنَ 00 وَْلْ يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تُغط 


وَاشْمَعْ تُسَمَعْ. فَأَقُول يا رَبَ آم أمّى. مَيْقَالَ الطلق كأخرخ مَنْ كَانَ فى قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ إِمَانِ. قاذ 


َأَفْعَنَ ‏ أَعودُ فَأَحمَدُهُ بتلْكَ الْمَحَامِدِ نه أَحْدُ لَهُ سَاجِدًا مَيْقَالُ يَا نَحَكَدُ ابَْعْ رَأَسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ م لَكَ وَسَلْ تُغط 
شْمَغ تُسْمّعْ فَأَقُولُ ا رت أمَتى أُمّتى. مَبْقَالُ انْطلِق فَأَخْرِجٌ مِنْهَا مَئْ كَانَ فى قَلْهِ مثْقَالُ د َو حرْدلةِ مِنْ إِمَانٍ. 
ل لك و م ا م ا 
ُغط وَاشْفَعْ تُسَفّغْ. فَأَقُولُ يا رَتَ أُمّى أُنّتى. فُيَقُولُ اْطلق فَأَخْرج مَنْ كان ف قُلْبِهِ أذى أَدْنَ 
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حَيْدَلٍ مِنْ إِمَانٍ فَأَخْرِجْةُ مِن النَار. فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ ». قَالَ « الم أَعُودُ التابعة فَأَحْمَدُهُ يتك م 


َا نحَمَدُ اْقَعْ رَأسَكَ وق يُسْمَعْ وَسَلْ تُغطة وَاشْمَعْ تُسَمّعْ. فَأَقُولُ يا رب انْدَنْ لى فِيمَن قَالَ لآ إِلَهَ لذ الله. مُيَقُولُ 
وَعِرّنَى وَجَلاَلى وكبْرِيائى وَعَظَمَقَ أحْرِجَنَّ منْهَا مَنْ قَالَ لآ إل إل للّهُ ». أخرجه البخاري ومسلم 

أما الثانية: فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة» وهاتان الشفاعتان خاصتان له عليه الصلاة والسلام 

وأما الثالثة: فشفاعته فيمن استحق النار من الموحدين أن يخرج منهاء أو لا يدخلهاء وهذا النوع له مَلهِ » ولسائر 
النبيين والصديقين والشهداء ونحوهم ممن أذن الله لهم فيشفع فيمن استحق النار ألا يدخلهاء ويشفع فيمن دخلها 
أن يخرج منها. عَنْ أَنَسٍ بْنٍ مَالِكِ عَنٍ الل تله قَالَ : « سَفَاعَت لأَهْلٍ الْكَبَائرٍ مِنْ أُمّتى ».أخرجه أبو داود 
0 الله تعالى من النار أقواماً بغير شفاعة» بفضله سبحانه ورحمته » وعَنْ أَنَسِ عَنِ الب -بِلِة- قَالَ « يَدْرْحُ من 
إِلذَ اللَهُ وق قَلْبِهِ وَرْنُ سَعِيرَةٍ من خَيْرٍ وَيَديْجُ مِنَ النَّارٍ مَنْ قَالَ لآ لَه إِلذَ اللَهُ وق قَلِْهِ وَرْنُ بر 
ا ل لَهُ وف قَلَبِهِ وَزْنُ دَرَةِ مِنْ حَيْرٍ ». أخرجه البخاري ومسلم » وعَنْ عَبْدٍ 
لل 0 يل « إن لأَعْلّم آخِرَ أَمْلٍ الثَّار خُرُوجًا مِنهَا وَآخرَ رَ أَهلٍ الجنّة دُخُولاً يَجْكْ 
ممع من الثَارٍ كَبْوَا فَيَقُولُ الل هَبْ فَادْخُلٍ ننه نبانيها 0 إِليْهِ أنَهَا مَلأَى فَيَرْجِعْ فَيَقُولُ يا رَبّ وَجَدْنُهَا 
مَاذَى فَيَقُولُ اذْمَبْ فَادْخُلٍ لله تاها كتخزق ريد انها غلذى. كبئول وا بك 0 فاق فَيَنُولٌ اذفنة 
َادخْلٍ الجن فَِنَّ لَك مِثْل الدّْيَا وَعَسَرَةَ أَمَْايا. أو إِنَّ لَك مِثْل 17 
تَضِْحَكُ مِىٌّ وَأَنْْتُ الْمَلِكُ ». فَلَقَدُ 


أَمْلٍ الجن مدر مَنِْلَة. أخرجه البخاري ومسلم 


نا 


نكال الدُنيا. ميَُولُ تشكر بق 


َلَقَدْ رَأَيْتْ رَسُولَ الله -كة- ضّحِكَ حَيٌ بَدَتْ نَوَاجِذَُهُ وَكَانَ يُقَالُ ل 5 


ثمرات الإيمان باليوم الآخر:_ 

وللإيمان باليوم الآخر ثمرات عظيمة في حياة المؤمن من أهمها : 

. الحرص على طاعة الله رغبة في ثواب ذلك اليوم والبعد عن معصيته خوفا من عقاب ذلك اليوم‎ -١ 

9- تسلية المؤمن عما يفوته في الدنيا حتى يعلم أن ثوابه الأعظم إِنما هو في الآخرة » وأن كل ما يصيبه من بلاء 
في الدنيا فيصبر عليه فإنه يضاعف حسناته 

#د ايعقعار كمال عدل الله تعالى حيث يجازي كلا بعمله مع رحمته بعباده 

5 -تقوية الدافع الداخلي للعمل الصالح » واستشعار قيمة الحياة» وأتما ابتلاء للآخرة ومزرعة لها. 


ه- ازدياد الخوف والخشية من الله تعالى» والرجاء في ثوابه الذي أعده لعباده المتقين 


الركن السادس : الإيمان بالقضاء والقدر 
معنى القضاء والقدر : 
القدّر : هو تقدير الله تعالى الأشياء في القِدّم » وعلمه سبحانه أتما ستقع في أوقات معلومة عنده وعلى صفات 
مخصوصة » وكتابته سبحانه لذلك » ومشيئته له ووقوع ووقوعه على حسب ما قدرها » وِحلْقُه لها 
هل هناك فرق بين القضاء والقدر : 
من العلماء من فرق بينهما » ولعل الأقرب أنه لا فرق بين ( القضاء القدر ) في المعنى فكلٌ منهما يدل على معنى 
الآخر . ولا يوجد دليل واضح في الكتاب والسنة يدل على التفريق بينهما » وقد وقع الاتفاق على أن أحدهما 
يصح أن يطلق على الآخر » مع ملاحظة أن لفظ القدر أكثر وروداً في نصوص الكتاب والسنة التي تدل على 
وجوب الإيمان بهذا الركن . والله أعلم 
الإيمان بالقدر لا يتم حتى تؤمن بمذه المراتب الأربع وهي: 
١‏ . مرتبة العلم : وهي الإمان بعلم الله المحيط بكل شيء الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في 
الأرض وأن الله قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم » وعلم ما هم عاملون بعلمه القديم وأدلة هذا كثيرة منها قوله 
تعالى : ( هُوَ الله الَّذِي لا إلَهَ إلا هُوَ عا الْعَبْبٍ وَالشَّهَادَةِ ) (الحشر/؟؟ ) 
؟ . مرتبة الإرادة والمشيئة : وهي الإبمان بأن كل ما يجري في هذا الكون فهو بمشيئة الله سبحانه وتعالى ؛ فما شاء 
الله كان » وما لم يشأ لم يكن » فلا يخرج عن إرادته شيء . والدليل قوله تعالى : ( وَمَا تَسَاءُونَ إلا أَنْ يَشَاءَ الله 
رت الْعَالَمِينَ )(التكوير/9؟ ). 
" . مرتبة الكتابة : وهي الإبمان بأن الله كتب مقادير جميع الخلائق في اللوح المحفوظ . ودليل هذا قوله تعالى : ( 
1 غلم أَنَّ الله يَعْلَمْ مَا في السسّمَاءِ وَالأَرْضٍ إِنَّ دَلِكَ في كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيدٌ ) (الحج/١1‏ ) 
5 . مرتبة الخلق : وهي الإبمان بأن الله تعالى خالق كل شيء » ومن ذلك أفعال العباد » فلا يقع في هذا الكون 
شيء إلا وهو خالقه , لقوله تعالى ( وَاللَهُ حَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَنُونَ ) (الصافات/15) . قال الشيح السعدى . : " إن 
الله كما أنه الذي خلقهم . أي الناس . » فإنه خلق ما به يفعلون من قدرتحم وإرادتحم ؛ ثم هم فعلوا الأفعال المتنوعة 
: من طاعة ومعصية » بقدرتهم وإرادتحم اللتين خلقها الله ) 


اما 


ومن لوازم صحة الإيمان بالقدر أن تؤمن : 

- بأن أفعال الله كلها عدل ورحمة وحكمة و عدم جواز نسبة الشر عليه ومشيئة عز وجل نافذة وقدره سبحانه 
- وأن للعبد مشيئة واختياراً بما تتحقق أفعاله كما قال تعالى : ( لمن شاء منكم أن يستقيم ) التكوير//؟ وقال : 
( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) البقرة/5./١‏ 

- وأن مشيئة العبد وقدرته غير خارجة عن قدرة الله ومشيئته فهو الذي منح العبد ذلك وجعله قادراً على التمييز 
والاختيار كما قال تعالى : ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ) التكوير/9 ١‏ 

- وأن العقل لا يمكنه الاستقلال بمعرفة القدر فالقدر سر الله في خلقه فما كشفه الله لنا في كتابه أو على لسان 
رسوله بيه علمناه وصدقناه وآمنا به وما سكت عنه ربنا آمنا به وبعدله التام وحكمته البالغة » وألا ننازع الله في 
أفعاله وأحكامه بعقولنا القاصرة وأفهامنا الضعيفة 

الفرق بين المشيئة والإرادة (الإرادة الكونية والإرادة الشرعية): 

وا محققون من أهل السنة يقولون: الإرادة في كتاب الله نوعان: 

إرادة قدرية خلقية, وإرادة دينية شرعية. 

فالإرادة الشرعية هي المتضمنة امحبة والرضاء والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات. كقوله تعالى: يُرِيدٌ 
لله بكم الْيْسْرَ ولا يُرِيدُ بَِكُمْ الْعُسْرَ [البقرة:85١]‏ فهذا النوع من الإرادة لا تستلزم وقوع المراد» إلا إذا تعلق به 
النوع الثاني من الإرادة» وهذه الإرادة تدل دلالة واضحة على أنه لا يحب الذنوب والمعاصي والضلال والكفرء ولا 
يأمر بما ولا يرضاهاء وإن كان شاءها خلقاً وإيجاداً. 

وأنه يحب ما يتعلق بالأمور الدينية ويرضاها ويثيب عليها أصحابماء ويدخلهم الجنة» وينصرهم في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة» وينصر بما العباد من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وعباده الصالحين وهذه الإرادة تتناول جميع الطاعات 
حدثت أو لم تحدث. 

والإرادة الكونية القدرية هي الإرادة الشاملة لجميع الموجودات», التي يقال فيها: ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم 


يكن» وهذه الإرادة مثل قوله تعالى: فَمَن يُرِدٍ الله أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدَرَُ لِلإِسْلام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَهُ يجْعَلْ صَدَرَهُ 


ضَيّقًا حَرَجًا [الأنعام:؟١].‏ وهذه الإرادة إرادة شاملة لا يخرج عنها أحد من الكائنات» فكل الحوادث الكونية 
داخلة في مراد الله ومشيئته هذه وهذه يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجرء وأهل الجنة وأهل النار» وأولياء 
الله وأعداؤه» وأهل طاعته الذين يحبهم ويحبونه» ويصلي عليهم هو وملائكته» وأهل معصيته الذين يبغضهم وعقتهم 
ويلعنهم اللاعنون. وهذه الإرادة تتناول ما حدث من الطاعات والمعاصي دون مالم يحدث منها. والمخلوقات مع 
كل من الإرادتين أربعة أقسام: 

الأول: ما تعلقت به الإرادتان» وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة» فإن الله أراده إرادة دين وشرع» فأمره 
وأحبه ورضيه» وأرا اده إرادة كون فوقع» ولولا ذلك ماكان. 

والثاني: ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط» وهو ما أمر الله به من الأعمال الصالحة» فعصى ذلك الكفار والفجارء 
فتلك كلها إرادة دين» وهو يحبها ويرضاها وقعت أم لم تقع 

والثالث: ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط» وهو ما قدره الله وشاءه من الحوادث التي لم يأمر بما كالمباحات 
والمعاصي» فإنه لم يأمر بماء ولم يرضهاء ولم يحبهاء إذ هو لا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفرء ولولا مشيئته 
وقدرته وخلقه لما لما كانت ولما وجدتء فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

والرابع: ما لم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه, فهذا مالم يقع ولم يوجد من أنواع المباحات والمعاصي. 

والسعيد من عباد الله من أراد الله منه تقديراً ما أراد الله به تشريعاًء والعبد الشقي من أراد الله به تقديراً ما لم يرد به 
تشريعاً وأهل السنة والجماعة الذين فقهوا دين الله حق الفقه. ولم يضربوا كتاب الله بعضه ببعض» علموا أنَّ 
أحكام الله في خلقه تحري على وفق هاتين الإرادتين» فمن نظر إلى الأعمال الصادرة عن العباد بماتين العينين كان 
بصيرأء ومن نظر إلى الشرع دون القدرء أو نظر إلى القدر دون الشرع كان أعور» مثل قريش الذين قالوا: لَوْ شَاء 


- 


ال آباؤنا وله حتفنا من شيع 0 . قال الله تعالى: كَذَلِكَ كَذِّب الَذِينَ من قَبْلِهم حَىٌّ 


هو- 
ع 


دَاقُوأ بسنا قن كل عِندَكُم مّنْ عِلْمِ مُتُخْرِجُوهُ لَنَا إن تَتِعُونَ إلا الظّنّ وَإِنْ أَكُمْ إلا تَْيْصُونَ [الأنعام:5 .]١‏ 
الإبمان بالقضاء والقدر لعمر بن سليمان و 


أسئلة مهمة تتعلق بالقضاء والقدر : 

بن لزاه وقول الى( 1 ..... إذا ذكر القدر فأمسكوا )) (صححه الألباق فى صحيح الجامع وغيره )؟ 
النهي الوارد منصب على الأمور الآتية : 

. الخوض بالقدر بالباطل وبلا علم وبلا دليل‎ - ١ 

* - الاعتماد في معرفة القدر على العقل البشري القاصر بعيداً عن هدي الكتاب والسنة » وذلك أن العقل 
البشري لا يستقل بمعرفة ذلك على وجه التفصيل 

. عدم التسليم والإذعان لله تعالى في قدره » وذلك لأن القدر غيب » والغيب مبناه التسليم‎ - ١ 

4 - البحث عن الجانب الخفي في القدر » الذي هو سر الله في خلقه والذي لم يطّلع عليه ملك مقرب » ولا نبي 
مرسل » وذلك ما تتقاصر العقول عن فهمه ومعرفته 

ه - الأسئلة الإعتراضية التي لا ينبغي أن يُسأل عنها » كمن يقول متعنتاً : لماذا هدى الله فلاناً وأضل فلاناً ؟ 
ولماذا كلّف الله الإنسان من بين المخلوقات ؟ ولماذا أغنى الله فلاناً ؟ وأفقر فلاناً ؟ وهكذا 0 

أما من يسأل مستفهماً فلا بأس به » فشفاء العي السؤال » أما من سأل متعنتاً غير متفقه ولا متعلم فهو الذي 
ليل قليل سؤاله ول كديره.... 

5 - التنازع في القدر الذي يؤدي إلى اختلاف الناس فيه وافتراقهم في شأنه فهذا مما تمينا عنه موقع الإسلام 
سؤال وجواب 

س: ما حكم كلملا قدر الله ؟ 

ج : معنى "لا قدّر الله" الدعاء» أي: تسأل الله أن لا يقدر أمرًا ماء فلا مانع من ذلكء» وإن كان هذا غير وارد» 
ولا منافاة بين إثبات القدر السابق وبين الدعاء بعدم التقدير؛ لأن مِنْ أنواع التقدير: التقدير اليومي والسنوي» 
قال تعالى: (يَسْأَلهُ مَنْ في السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ كُلّ يَوْمِ هُوَ في شّأْنِ) (الرحمن:4١)‏ وقال تعالى عن ليلة القدر: 
(فِيهَا يُفْرَقُ كك أَمْرٍ حكيم) (الدخان؛:) 


س: هل التقدير السنوي في ليلة القدر والتقدير اليومي سابقان على وقوع الأشياء؟ 


ج: كل أنواع الكتابة القدرية سابقة على وقوع الأشياء» وتفسير السلف لقوله -تعالى-: (فِيهًا يُفْرَقُ كل أَمْرٍ 
حَكِيي) صريح في ذلك 

س: هل الدعاء يغيّر من القدر والظروف النفسية المحطمة؟ 

ج: الدعاء من القدر» وقد قال النبي - مقي : (لا يرد القضاء إلا الدعاء) حسنه الألباني» فهو يرد القضاء الذي 
قضى الله ألا ينزل؛ لأنه قدّر صعود الدعاء» والظروف النفسية ا محطمة هي من البلاء الذي يُرقَع ويدفع بالدعاء 
والسؤال المشهو هل الإنسان مسير أم مخير ؟ 

ج : الإنسان مخير ومسير» أما كونه مخيرا فلأن الله سبحانه أعطاه عقلا وإرادة فهو يعرف بذلك الخير من الشرء 
ويختار ما يناسبه» وبذلك تعلقت به التكاليف من الأمر والنهي» واستحق الثواب على طاعة الله ورسوله» والعقاب 
على معصية الله ورسوله, وأما كونه مسيرا فلأنه ١‏ خرن بأفعاله وأقواله عن قدر الله ومشيئته» كما قال سبحانه [ 
كن شاء منكة أن ينتتفية. . وما تشاؤوة إلا أن يَشَله الله وَيث العاليين ) سورة الفكوير الآية ,زلا- 8 وي 
الباب آيات كثيرة وأحاديث صحيحة كلها - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

وقد ضل في القدر طائفتان: 

الأولى : الجبرية: الذين قالوا إن العبد مجبر على عمله وليس له فيه إرادة ولا قدرة وليس له فيه إرادة ولا قدرة. 
الثانية: القدرية : الذين قالوا إن العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدرة» وليس لمشيئة الله تعالى وقدرته فيه آثر 
ويقولون : إِنَّ أفعال العباد ليست مخلوقة لله » وإنما العباد هم الخالقون لها 

والسبب في ضلال كل من القدرية النفاة والقدرية المجبرة في هذا الباب أن كل واحد من الفريقين رأى جزءاً من 
الحقيقة وعمي عن جزء منهاء فكان مثله مثل الأعور الذي يرى أحد جاني الشيء», ولا يرى الجانب الآخرء 
فالقدرية النفاة الذين نفوا القدر قالوا: إن الله لا يريد الكفر والذنوب والمعاصي ولا يحبها ولا يرضاهاء فكيف 
نقول إنه خلق أفعال العباد وفيها الكفر والذنوب والمعاصي. والقدرية امجبرة آمنوا بأن الله خالق كل شيء» وزعموا 
أن كل شيء خلقه وأوجده فقد أحبّه ورضيه. وأهل السنة والجماعة أبصروا الحقيقة كلهاء فآمنوا بالحق الذي عند 
كل واحد من الفرقين» ونفوا الباطل الذي تلبس كل واحد منها. فهم يقولون: إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا 


فهو لا يحبهاء ولا يرضاها ولا يأمر بماء بل يبغضها وينهى عنها. وهذا قول السلف قاطبة» فيقولون: ما شاء الله 


كان» وما لم يشأ لم يكن, ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال: والله لأفعلن كذا إن شاء الله لم يحنث إذا لم 
يفعله» وإن كان واجباً أو مستحباً. ولو قال: إن أحب الله حنث إن كان واجباً أو مستحباً. والمحققون من أهل 
السنة يقولون: الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة قدرية خلقية» وإرادة دينية شرعية الإعان بالقضاء والقدر لعمر 
بن سليمان الأشقر - صه ١٠١‏ 

ثمرات الإيعان بالقدر: 

للإيمان بالقضاء والقدر ثمار طيبة وآثار حسنة » تعود على الأمة والفرد بالصلاح فمنها : 

الأولى: الاعتماد على الله تعالى» عند فعل الأسباب بحيث لا يعتمد على السبب نفسه لأن كل شيء بقدر الله 
ان 

الثانية: أن لا يعجب المرء بنفسه عند حصول مراده» لأن حصوله نعمة من الله تعالى » بما قدره من أسباب الخير» 
والنجاح ؛ وأعجابه ينسيه شكر هذه النعمة. الثالثة: الطمأنينة » والراحة النفسية بما يحرى عليه من أقدار الله تعالى 
فلا يقلق بفوات محبوبء أو حصول مكروه, لأن ذلك بقدر الله الذي له ملك السماوات والأرض» وهو كائن لا 
محالة 

الرابعة : طرد القلق والضجر عند فوات المراد أو حصول المكروه لأن ذلك بقضاء الله وقدره فيصبر على ذلك 
ويحتسب 

الخامسة : سد باب الدجل والخرافة وتحرير العقول من ربقتها لأن المؤمن بالقدر لا يعتمد على خبر دجال ولا 
عراف ولا كاهن ولا يستطلع إلى مستقبله إلا بالبناء الصحيح بالجد والعزيمة الصادقة والاجتهاد في العمل 

ثمرات الإيمان بجميع الأصول والأركان: 

١‏ تحصين الأمة الإسلامية ضد الفكر الهدام 

.)" دفاع الله عن أهله: قال_عز وجل [إِذَّ اله يُدَافِعُ عَنْ الَِّينَ آمَنُوا] (الحج:‎ ١ 

*] تكفير السيئات: قال_تعالى_: إوالَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَاححَاتٍ وَآمَنُوا با ُزّلَ عَلَى مُحَعَدٍ وَهوَ الي مِنْ ركم 
كدر عَنُْمْ سَيقائع وأصلح بالم] (د:؟). 

الرفعة والعلو: قال_تعالى _ [يْفَعْ اله الَِينَ آمَنُوا منْكُمْ وَالَّذِينَ أُونُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ] (الجادلة: .)١١‏ 


1 إخلاص العمل: فلا يمكن للعبد أن يقوم بالإخلاص لله ولعباد الله ونصيحتهم على وجه الكمال إلا 
بالإيمان. 


5 الشجاعة: فالإيمان يبعث على الشجاعة والإقدام؛ لأنه يملأ قلب المؤمن بالخوف من الله والخشية له 


وتعظيمه» وإجلاله. 
وإذا كان كذلك ذهب خوف الخلق من قلبه كليةٌ؛ فالجزاء من جنس العمل؛ فمن خاف الله آمنه من كل شيءء 
وجعل مخاوفه أمناً والعكس بالعكس. 


حسن الخلق: فالإيمان يدعو إلى حسن الخلق مع جميع طبقات الناس» وإذا ضعف الإيمان أو نقص أو انحرف 
أثْر ذلك في أخلاق العبد انحرافاً بحسب بُعْده عن الإيمان. 

الإعانة على تحمل المشاق: فالإبمان أكبر عون على تحمل المشاق» والقيام بالطاعات» وترك الفواحش 
والمدكرات. 

4 عزة النفس: فالإيمان يوجب للعبد العفة» وعزة النفسء والترفع عن إراقة ماء الوجه؛ تذللاً للمخلوقين. 


٠‏ أن الإيمان هو السبب الوحيد للقيام بذروة سنام الإسلام وهو الجهاد البدني والمالي والقولي في سبيل الله. 


أهم المراجع : 
كتب شيخ الإسلام بن تيمية .كتب الشيخ بن عثيمين .سلسلة العقيدة للشيخ : عمر الأشقر (رحمهم الله ) 


وقد كتب أحد الفضلاء بحأ وشرحاً مختصراً لأركان الإبمان مفيداً جداً نقلناه مع بعض الزيادات جزاه الله خيرا 


يف 


